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ــةِِ  ــةِِ والثقافي ــةِِ والعلمي ــولاتِِ الفكري ــد التح ــص- بع ــزل- على الأَخَ ــةِ ولم ت ــت البشري كان
التــي ترسََّــخت منــذ مطلــع عصِرِ النهضــةِِ، في ظــلِِ صراعــاتٍِ فكريــةٍِ، وهــي شــاخصةٌِ أبصارها 
إلى سَّــؤال مســتقبلي، هــلِ إنََّ المعالجــةَِ الصحيحــةَِ للمشــكلاتِِ الإجتماعيــةِ والاقتصاديــةِ 
ــاً كانــت  ــأيِ فكــرٍ، قــديمًا كانَّ أم معــاصراً، وبشــكلِ عفــوي، وأي ــادُ ب والسياسَّــيةِ، هــو الإعُتق
النتائــج؟ أم التوجُــه إلى كيــانَّ فكــري حيــوي، يتواصــلِ مــع تــراثٍٍ أصيــلِ، يرتبــط بــه الِإنســانَّ 
ــقٍٍ،  ــد إيمانٍَّ عمي ــور بع ــذي تبل ــث، ال ــذا البح ــا له ــاء أختيارُن ــا ج ــن هن ــاً؟ م ــاً وعقائدي روحي
ــسلام( بعبارتــه الخالــدة  بوجــود تركــةٍِ متمثلــةٍِ بتراثٍٍ عظيــمٍٍ، توَجَهــا الإمــامُ علُي )عليــه ال
ــامح  ــرهُُ التس ــاً مظه ــك نهج ــس بذل ــقٍِ«. فأسََّ ــكَ في الخلَ ــا نَظِيٌٌرل ــن، وإمَ ــكَ في الدِي ــا أخُُ ل »إمَ
الدينــي، والتســامحُ الســياسي، والتســامحُ المعــاملاتي، والتســامح في جميــع المجــالاتِ الأَخــرى. 
ــدادهُُ  ــةِ. وسَّ ــهِ الاجتماعي ــونَّ نماءَهُُ في حاضنت ــذي يك ــري، ال ــاني الفك ــي الإنس ــرهُ الوع وجوه
مرتبطــاً بمســؤوليةِ الدولــةِ. ذلــك النهــجُ الــذي اختــزنَّ كلَِ عوامــلِِ النهضــةِِ وأسَّــس لها، 
لتتمكــن الإنســانيةِ مــن تطبيقــهِ، متــى توافــرتِ الظــروف التــي تنســجمٍ مــع منطــقٍ التجديــد. 
وبما يــؤدي الى تحقيــقٍِ اسَّــتقرارِها وازدهارِهــا، مــن أجــلِ انجــاز نهضتهــا العلميــةِِ والحضاريــةِِ 

ــودةِ. المنش
ــود مشروع  ــاتِ وج ــول إثب ــورتِ ح ــيةِ تمح ــةِ أسَّاسَّ ــن فرضي ــث م ــذا البح ــقٍ ه ــد انطل لق
ــه  ــامُ علٌي )علي ــنيَنَ الإم ــه أميٌُر المؤم ــلِ، أختط ــي الأَصَي ــر الإسَّلام ــن الفك ــقٍ م ــاري، منبث حض
ــهِ  ــأثيٌر مقدمات ــت ت ــةِ، تح ــةِ الاجتماعي ــري في المنظوم ــييٌر جوه ــدوثٍ تغ ــأهُ، ح ــسلام(. ومنش ال
المتمثلــةِ بوجــوب الِإرتقــاء بالوعــي الإنســاني الفكــري إلى أفضــلِِ مســتوىً لــه، ومشروطٍٍ 
ــلِ  ــةِ بمســؤليتها الإنســانيةِ. كما تضمــن عــدةَ مباحــثَ، تركــزتِ حــول التأصي بنهــوض الدول
العلمــي والتأريخــي لمفهــوم المشروع الحضــاري في فكــرِ الإمــامِ علٍي )عليــه الــسلام(. وفي تحديــد 
كيفيــةِ حــدوثٍ الاعــتمادِ المتبــادلِ للعنــاصِر الأَسََّاسَّــيةِِ في التطــور الــذي يــؤدي إلى التغــييٌر 
ــتنتاجاتِ  ــثُ إلى اسَّ ــصَ البح ــةِِ للحضــارة. كما خَلُ ــةِِ والمنتج ــةِِ الملائم ــد للبيئ ــي الممهه الاجتماع
نظريــةِ، كانَّ أهُمُهــا إرِسَّــاءَ الإمــام علي )عليــه الــسلام(، للعنــاصر الفكريــةِ الأَصَيلــةِ التــي تمنــعُ 
، بما يُمكــن أيــةَِ أمــةٍِ، أنَّ تشــيهد حضارتــا في أيــةِ مرحلــةِ زمنيةِ.  نشــوءَ حالــةِ الإنقطــاع الحضــاريه
وإلِى اسَّــتنتاجاتِ عمليــةِ، تمثلــت بضرورة تيئــةِ الأَرضيــةِِ المناسَّــبةِِ، بحيــث يكــونَّ للدولــةِ دوراً 
رئيســياً ومبــاشراً فيهــا، وفي جميــع مراحــلِ هــذا المشروع، مــن أجــلِ إنجــازهُ وتنفيــذهُِ على أرضِ 

الواقــع.

ملخص البحث
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The intellectual conflicts have always been a central future question for 

humanity: Is the adoption of any old or modern ideology, in a spontaneous 

manner, represents an appropriate treatment for social, economical and 

political problems? Or choosing a genuine doctrinal innovation of authentic 

heritage, that connects to the human in both spirit and ideology. Considering 

this question, we developed this research, Inspired by Imam Ali’s legacy, which 

is summarised in his great saying: “Either your brother in religion or your 

counterpart in creation”. For this reason, he established two teachings: first of 

all, religious tolerance, political tolerance, transactional tolerance and tolerance 

in debate. The second teaching relates to the human consciousness, which 

grows within society, and oriented by the responsibility of the government. 

Implementation of these teachings by humans, may successfully achieve 

stability and prosperity in short time, which contributes to higher scientific 

values and a better civilization.

This research is based on a basic hypothesis centered on the proof of the 

existence of a civilized project, emerging from the Islamic thought, which Imam 

Ali (A.S) has planned. Also, it included a number of approaches. The first, dealt 

with the scientific and historical rooting of the concept of civilization project 

in the thought of Imam Ali (A.S). While the second approache, deals with 

the determination of interdependence between the basic elements of social 

development. The third approache deals with the the analysis of social change 

in order to prepare a suitable environment for the development of sustainable 

civilization. The Research concluded in theoretical and practical, which may 

be applied in everyday life.

Abstract
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المقدمة
حضــارة  عنــد  البشريــةِ  تســتقر  لم 
سَّــواءً  معينــةِ،  مدنيــةِ  عنــد  أو  معينــةِ 
أعقدهــا.  أم  مظاهرهــا  أبســط  أفي 
وليــس جديــدا إذا ذكرنــا إنــه بســبب 
ديناميكيةِ)حركيــةِ( عنصرِهــا الأَسَّــاسي 
أحيانــاً  أخــذتِ  )الفــرد(،  الإنســانَّ 
ــاً  ــرى طابع ــاً أخ ــاً، وأحيان ــاً إيجابي طابع
ــمًا إلى  ــود حت ــيٌر يع ــذا التغ ــلبياً. إنَّ ه سَّ
ــي أكتســبها الإنســانَّ  ــةِ الت درجــةِ المعرف
ــت  ــواءٌ أكان ــه، سَّ ــةِ ل ــن المصادرالمتاح م
أم  النشــأة،  داخليــةِ  المصــادر  هــذهُ 
خارجيــةِ النشــأة. تلــك المعرفــةِ التــي 
أثــرتِ في تكويــن وعيــه، حقيقيــاً كانَّ 
ذلــك في  بعــد  انعكــس  ثــمٍ  زيفــاً،  أم 
تفاعلــه مــع مجتمعــه مســاهمُاً في ازدهــارهُ 
أو نكوصــهِ. لقــد صاحــب الإنســانيةِ في 
مســيٌرتا قيــام سَّــلطةِ عليــا في كلِ جماعــةِ 
إنســانيةِ، لتحمــي الأَفــراد بعضهــمٍ مــن 
بعــض، وتمنــع طغيــانَّ فئــةِ عــلى أخــرى، 
الأَنشــطةِ.  أوجــه  مختلــف  ممارسَّــةِ  في 

وكذلــك لتحمــي مكاسَّــبهمٍ مــن أي 
ــرتِ  ــا ظه ــن هن ــي، وم ــدوانَّ خارج ع

الدولــةِ.
والمجتمــع  )الفــرد  ارتبــاطٍ  إنََّ 
والدولــةِ( أمــر حتمي وبديهــي. وكذلك 
هــو ارتبــاطٍ عضــوي وجوهــري. ولكن 
عندمــا نتحــدثٍ عــن وعــي الفــرد وأثــرهُِ 
وكذلــك  الاجتماعــي)1(؟  التغيــرِ  في 
ــةِ  عندمــا نتحــدثٍ عــن مســؤوليةِ الدول
في إحِــداثٍ هــذا التغيــيٌر؟ فــإنََّ الأَمــر 
سَّــيأخذُ بعــداً آخــرَ، لابــد مــن البحث في 
ــةِ نتائجــه. ــه وسَّــر أغــوارهُ لمعرف حيثيات
وفي الواقــع، لايوجــد فــرد أومجتمــع 
تقــدم  حالــةِ  في  العيــش  يرفــض 
حضــارة  ظــلِ  في  مســتديمٍ  وازدهــار 
ــةِ  ــلِ مدني ــلِ في ظ ــلى الأَق ــانيةِ، أو ع إنس
ولوتصفحنــا  الرخــاء.  فيهــا  يعــمٍ 
واحــدةً،  حضــارةً  نجــد  لم  التأريــخ 
أو حتــى مدنيــةِ في أبســط مظاهرهــا، 
اسَّــتقرتِ واسَّــتوعبت إنســانيةِ الإنســانَّ 
بالكامــلِ. فــكلِ منهــا بُنيــت بعــد أنَّ 
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سََّــحقت بالمقابــلِ شــعبها أو شــعوب 
أُخــرى، أو حولتهــمٍ إلى عبيــد، ليعيــش 
لم  مــن الأَسَّــياد في حيــاة  قليــلِ  عــدد 
بــزوغ  ومــع  قليلــةِ.  لمــدةٍ  إلا  تســتمر 
فجــر الحضــارة الإسَّــلاميةِ، فقــد تحــرر 
الإنســانَّ مــن ربــقٍ العبوديــةِ، وأوجبــت 
ــه القــرآءة، وعظمــت فكــرهُ ورشــدهُ،  ل
وغرسَّــت العلميــةِ في ذاتــه. كــما أصبــح 
ــتقلِ،  ــانَّ مس ــع كي ــرد في المجتم ــكلِ ف ل
وأصبــح لوعيــه الفكــري قيمــةِ حقيقيــةِ 
تطورالأَمــةِ.  في  دورهُ  مــع  متناسَّــبةِ 
في  يتمحــور  الجوهــري  الموضــوع  إنََّ 
حقيقتــه حــول مــدى تناسَّــب دور الفرد 
الفكــري  وعيــه  مســتوى  إلى  اسَّــتناداً 
مــع منظومتــه المجتمعيــةِ التــي تتأطــر 
هــذا  يبقــى  وهــلِ  الدولــةِ.  بمســؤليةِ 
الــدور عفويــاً أم سَّــينتظمٍ عــلى وفــقٍ 
منظومــةِ قيميــةِ وأخلاقيــةِ، تقــودهُ وفــقٍ 
منهجيــةِ فكريــةِ، ومــن منظــور عقائــدي 
ــةِ  ــا سَّــنتناوله في التوطئ محــدد؟ وهــذا م

المنهجيــةِ الآتيــةِ:

توطئة منهجية: عصرنة المشروع 
الحضاري في الفكر العلوي

حقيقــةِ، لم تخــلِ أيــةِ مرحلــةِ زمنيــةِ 
مــن مــشروع حضــاري، أو تزامــن عــدة 
مشــاريع حضاريــةِ. وسَّــواء أقُــدِر لهــا أَنَّ 
تطبــقٍ عــلى أرض الواقــع أم لم تطبــقٍ، 
نجحــت أم فشــلت في فلســفةِ التطبيــقٍ. 
فــإنَّ الموضــوع الجوهــري يبقــى مرتبطــاً 
بالبحــث عــن ماهيــةِ وكينونــةِ المــشروع 
الحضــاري المناسَّــب للِإرتقــاء بالفــرد 
العــام  التطــور  مســيٌرة  في  ومجتمعــه 
منظومــةِ  في  سَّــيتمٍ  وهــلِ  للشــعوب. 
عناصرهــا  بــكلِ  منفتحــةِ  أم  مغلقــةِ 
ــرى.  ــانيةِ الأَخُ ــاتِ الإنس ــلى المجتمع ع
وهــلِ هنــاك حتميــةِ لمــشروع حضــاري 
ــش في  ــه ويعي ــرد ومجتمع ــه الف ــط ب يرتب
ــذهُ  ــلِ ه ــلًا مث ــد أص ــه، أم لا توج ظلال
وغيٌرهــا  الأَسَّــئلةِ  هــذهُ  كلِ  الحتميــةِ. 
يمكــن طرحهــا مــن قبــلِ الباحثــينَ مــن 
التطــور  فهــمٍ حقيقــةِ سَّــيٌرورة  أجــلِ 
ــاً  العــام لأَي مجتمــع، وهــو يســعى حثيث
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للوصــول إلى مــا أصطلــح على تســميتها 
)الحضــارة(.

فــإنََّ  الواقعيــةِ،  الناحيــةِ  ومــن 
بقــي  المعــاصرة  المجتمعــاتِ  تاريــخ 
يمكــن  ولا  بتراثــه،  الصلــةِ  وثيــقٍ 
المــدة  امتــدتِ  مهــما  عنــه،  فصلــه 
ــلِ  ــا العوام ــت في أصوله ــةِ، ونحت الزمني
ــا، فــإنَّ  ــةِ. ومــن هن ــةِ والخارجي الداخلي
المــشروع الحضــاري  تنــاول موضــوع 
في  يكــونَّ   ،)( عــلي  الإمــام  عنــد 
غايــةِ نضجــه العلمــي، خصوصــاً إذا 
ولكــن  التطبيــقٍ.  نحــو  وجــد سَّــبيله 
سَّيســتوقفنا الموضــوع عنــد سَّــؤال مهــمٍ 
جــداً وهــو: كيــف يمكــن إيجــاد الصلــةِ 
بــينَ الأَفــكار التــي طرحهــا الإمــام عــلي 
ــي  ــكار الت ــينَ الأَف ــصرِهُ، وب )( في ع
تنفيــذ مــشروع حضــاريه في  يتطلبهــا 
ــه،  ــا وبين ــا الحــالي، إذ تفصــلِ بينن عصرِن
مــدة زمنيــةِ طويلــةِ، تمتــد لأَكثــر مــن 

ألــف وأربعمائــةِ سَّــنةِ؟
ــد  ــؤال، لا ب ــذا الس ــن ه ــةِ ع للإجاب

ــه  ــي أن ــةِ: وه ــةِ الآتي ــت الحقيق ــن تثبي م
وخطــب  لكلــماتِ  واجهتــانَّ  هنــاك 
ــلي )(: إذ  ــام ع ــكار الإم ــب وأف وكت
يقــول الأَسَّــتاذ مطهــري وأقــول: لــكلِ 
الكلامــي  أسَّــلوبها  فكريــةِ  مدرسَّــةِ 
الخــاص، و لابــد لمــن يريــد أنَّ يــدرك 
ــلى  ــرف ع ــن أنَّ يتع ــةِ م ــا كامل مفاهيمه
أسَّــلوبها في البيــانَّ، ولابــد لمــن يريــد 
أنَّ يتعــرف عــلى أسَّــلوبها مــن أنَّ يــدرك 
العامــةِ  نظرتــا  في  الخاصــةِ  وجهتهــا 
إلى الإنســانَّ و الوجــود)2(. فالدراسَّــةِ 
للمــدة  المعمــقٍ،  والبحــث  الدقيقــةِ، 
 ،)( الإمــام  عاشــها  التــي  الزمنيــةِ 
كيفيــةِ  وفي  بــه،  المحيطــةِ  والظــروف 
ــه لهــا، تُظهــر وجــود الواجهتــينَ  معالجت

الآتيتــينَ:
الواجهــةِ  وهــي  الأولى:  الواجهــة 
ــذهُ  ــصرِهُ. وه ــص بع ــي تخت ــةِ الت الخاص
كتبــه.  و  الواجهــةِ ظهــرتِ في خطبــه 
ــي  ــر الت ــن المخاط ــيٌر م ــور كث ــا ظه مثاله
ــدهُ،  ــلى عه ــةِ ع ــةِ عملي ــا مكافح كافحه
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ــب  ــب والكت ــةِ بالخط ــةِ كلامي ومكافح
السياسَّــةِ  مثالهــا،  كلماتــه.  وسَّــائر 
الماليــةِ، وكيفيــةِ إدارة ثــرواتِ الغنائــمٍ 
ــتكونَّ  ــا. وسَّ ــي ورثه ــاتِ، الت والفتوح
بمثابــةِ أمثلــةِ وتطبيقــاتِ عمليــةِ، يمكن 
الاعتبــار منهــا لحــلِ مشــاكلِ معــاصرة.
الواجهــةِ  وهــي  الثانيــة:  الواجهــة 
العامــةِ، التــي تعرعــن التعاليــمٍ التربويةِ 
العامــةِ في الإسَّــلام، نابعــةًِ مــن القــرآنَّ 
العظيــمٍ  الرسَّــول  كلــماتِ  و  الكريــمٍ 
)(، وهــي التــى سَّــتكونَّ المرجعيــةِ 
المبــاشرة في تطويــر الأَفــكار التــي سَّــترد 

ــالى. ــاء الله تع ــث إنَّ ش ــذا البح في ه
أسئلة البحث

ــه  ــرد بمنظومت ــةِ الف ــي علاق )1( ماه
الوعــي  مســتوى  وماهــو  المجتمعيــةِ، 
أنَّ  يجــب  الــذي  المناسَّــب  الحقيقــي 
ــح  ــي يصب ــدورهُ لك ــاء ب ــبه للارتق يكتس

مؤثــراً في هــذهُ المنظومــةِ؟.
المجتمعيــةِ  المنظومــه  هــي  مــا   )2(
الملائمــةِ لتطــور الوعــي الحقيقــي للفــرد، 

بوصفهــا الحاضنــةِ التــي تمــر فيهــا مختلف 
أدوار حياتــه، وفقــاً للمنظــور العلوي؟.

الفــرد عفويــاً  يبقــى دور  )3( هــلِ 
ــةِ  ــس قيمي ــقٍ مقايي ــلى وف ــينتظمٍ ع أم سَّ
وأخلاقيــةِ تقــودهُ اسَّــتناداً الى منهجيــةِ 

فكريــةِ محــددة؟.
)4( هــلِ إنَّ مســؤوليةِ الدولــةِ تصبح 
الوعــي  ضروريــةِ للإرتقــاء بمســتوى 
الفكــري للفــرد، وماهــي البيئــه الفكريــةِ 
والاقتصاديــةِ  والصحيــةِ  والأَمنيــةِ 

المناسَّــبةِ لذلــك؟.
يصلــح  الــذي  النظــام  ماهــو   )5(
حياتــا  في  بــه  وتســعد  للإنســانيةِ 

. 3(؟ ( عيــةِ جتما لا ا
)6( هــلِ يمكــن اسَّــتنتاجُ مــشروعٍ 
وفكــر  منظــور  إلى  يســتند  حضــاريٍ 
الإمــام عــلي )(، إذا أنجــزتِ شروطــه 

الاسَّاسَّــيةِ؟.
المنهجية العلمية للبحث

مشكلة البحث
كتبنــا هــذا البحــث مــن أجــلِ معالجــةِ 
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صميــمٍ  في  دائــما  ارتبطــت  مشــكلةِ 
التفكــيٌر الإنســاني، وهــو يفتــش عــن 
تحقيــقٍ انســانيته في مجتمعــه. وتتمثلِ هذهُ 
المشــكلةِ في اختيــار مشروعــه الحضــاري 
 ،)( المناسَّــب. وقــد كانَّ للإمــام عــلي
التأسَّــيس  في  وفاعــلٌِ  أصيــلٌِ  إسَّــهامٌ 
لهــذا المــشروع ضمــن منظومتــه القيميــةِ 
والأَخلاقيــةِ والعقائديــةِ المتمثلــةِ بالفكــر 

ــف. ــلامي الحني الإسَّ
إنَِّ دراسَّــةِ هــذهُ المشــكلةِ سَّتســتدعي 
صياغــةِ كثــيٌر مــن الأَسََّــئلةِ، وسَّــتتطلب 
ــاع  ــك اتب ــا، وكذل ــةِ عنه ــةِ الِإجاب محاول
في  لاحقــاً  سَّــنذكرها  محــددة  منهجيــةِ 
المشــكلةِ  هــذهُ  تنــاول  وأَنََّ  البحــث. 
القديمــةِ- الحديثــةِ، سَّــتُعد موضوعــاً 
دقيقــاً جــداً؛ ذلــك لأَنهــا سَّــتكمن في 
حضــاري  لمــشروعٍ  التمييــز  محاولــةِ 
ــوح في  ــام )( بوض ــه الإم ــدد معالم ح
ــةِ  ــاريع الحضاري ــاتِ المش ــةِ تحدي مواجه
المســيٌرة  في  المتصارعــةِ  الأَخُــرى، 

الطويلــةِ. الإنســانيةِ 

أسباب أختيار البحث
ــاً البحــث  ــح أمــراً ضروري لقــد أصب
دولــةِ  لــكلِ  الجديــد  الِإطــار  عــن 
العــالم، لاسَّــيما بعــد انهيــار  مــن دول 
ــاركا  ــام1991، ت ــوفيتي ع ــاد الس الاتح
العظمــى  القــوة  المتحــدة  الولايــاتِ 
القطــب.  أحــادي  عــالم  في  الوحيــدة 
السياسَّــيةِ  الصرِاعــاتِ  مــدة  إنََّ  إذ 
ــي  ــينَ، الت ــينَ العظمي ــينَ القوت ــينَ هات ب
دامــت عــشراتِ الســنينَ، كانــت نتيجــةًِ 
بعــد  مــا  إدارة  كيفيــةِ  في  لاختلافهــما 
الحــرب وإعــادة بنــاء العــالم. فخــلال 
الســنواتِ التاليــةِ للحــرب، انتــشرتِ 
إلى  أوروبــا  خــارج  البــاردة  الحــرب 
ــلباً  ــت سَّ ــالم، وإنعكس ــكانَّ في الع كلِ م
ــذا  ــد أدى ه ــيةِ. لق ــاة السياسَّ ــلى الحي ع
الــدول  في  بليــغٍ  ضررٍ  حــدوثٍ  إلى 
والمجتمعــاتِ والأَفــراد، عــلى الأَخــص 
في الــدول الناميــةِ، ومنهــا تحديــدا الدول 
الإسَّــلاميةِ في آسَّــيا وأفريقيــا. وكذلــك 
المجتمعــاتِ  أغلــب  مــرور  إلى  أدى 
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انتقاليــةِ  تحــول  بعمليــاتِ  البشريــةِ 
عميقــةِ جــداً. إنَّ هــذهُ العوامــلِ مجتمعةِ، 
دفعــت مفكــرو المجتمعــاتِ الإنســانيةِ، 
بإتجــاهُ التفتيــش عــن مســاراتِ جديــدة، 
والاجتماعــي  الاقتصــادي  للتطــور 
مســتقلةِ  حضاريــةِ  مشــاريع  ضمــن 
ــي  ــار، الت ــلاتِ الدم ــعوبها وي ــب ش تجن
والاسَّــتغلال.  التبعيــةِ  عــن  نجمــت 
في  اختلفــت  المشــاريع  هــذهُ  ولكــن 
عــلى  فانعكســت  مقدماتــا،  اختيــار 
سَّــترد  إذ  التطبيــقٍ.  حيــز  في  نتائجهــا 
ــلِ  ــالى تفاصي ــاء الله تع ــث إنَّ ش في البح

الموضــوع. هــذا 
أهمية البحث

إنَّ أهمُيــةِ البحــث تكمــن في تبيــانَّ 
 ،)( الفكريــةِ للإمــام عــلي الــرؤى 
والبحــث في منهجيتــه التــي سَّــتدلنا عــن 
ــةِ إدارة الــصرِاع الفكــري، في عــالم  كيفي
يعــج بأطاريــح وتوجهــاتِ إيديولوجيــةِ 
وكذلــك  لهــا.  حــصرِ  لا  مؤدلجــةِ  أو 
لمعرفــةِ  العلمــي،  إرثــه  في  البحــث 

ــةِ،  ــا الزمني ــبةِ لمرحلتن ــةِ المناسَّ الأَطروح
ــةِ  ــكلِ مدني ــور بش ــن أنَّ تتبل ــي يمك الت
إنَّ لم نقــلِ مشروعــاً حضاريــاً، تتلائــمٍ 
ــاً  ــةِ حالي ــولاتِ الجاري ــةِ التح ــع طبيع م

في مختلــف المجتمعــاتِ الانســانيةِ.
إنََّ المتتبــع لرحلــةِ الإنســانيةِ الطويلــةِ 
سرعــانَّ  حضــاراتِ  سَّتســتوقفه 
سَّــجلته  ممــا  بالرغــمٍ  اندثــرتِ،  مــا 
في  براقــةِ  قائمــةِ  وأخــرى  مآثــر.  مــن 
مظهرهــا، مملــوءة جيــوب )حفنــةِ( مــن 
قاطنيهــا، غرثــى بطــونَّ غالبيةِ سَّــاكنيها، 
فهــي تحمــلِ أًفولهــا في جوهرهــا. إذاً، 
ــمٍ  ــقٍ القوي ــاف الطري ــن اسَّتكش ــد م لاب
عــلى الهــدي العلــوي الــذي لا يكــونَّ 
ــيمثلِ  ــلِ سَّ ــط، ب ــابقه فق ــن سَّ ــلِ م أفض

الحــلِ الأَمَثــلِ في أُمــةِ وسَّــطا.
هدف البحث

الِإحاطــةِ  إلى  البحــث  هــذا  يهــدف 
المؤمنــينَ  أمــيٌر  أبدعهــا  التــي  بالمفاهيــمٍ 
لإرسَّــاء  وذلــك   .)( عــلي  الإمــام 
ــاري،  ــشروع الحض ــئةِ للم ــس الُمنشِ الأَسَّ
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والمتمثلــةِ بمكونــاتِ المنظومــةِ الاجتماعيةِ 
الحيــاة  مثلــث  تســميته  يمكــن  بــما  أو 
المجتمــع-  الفــرد-  وهــو:  السياسَّــيةِ 
في  آرائــه  اسَّــتقصاء  وكذلــك  الدولــةِ. 
ــادل  ــلِ والمتب ــدوثٍ التأثيٌرالفاع ــةِ ح كيفي
ضمــن  الفــرد،  بوعــي  الارتقــاء  بــينَ 
المنظومــةِ القيميــةِ العامــةِ المؤطــرَة بالفكــر 
الدولــةِ  اضطــلاع  وبــينَ  الإسَّــلامي، 
بمســؤليتها في توجيــه وتنظيــمٍ وتعظيــمٍ 
هــذا الوعــي باتجــاهُ التطــور الهــادف الى 
إحــداثٍ تغيــيٌر اجتماعــي أصيلِ، سَّــيؤدي 

حتــمًا إلى قيــام حضــارة مســتدامةِ.
منهجية البحث

سَّــنعتمد في بحثنــا هــذا في تحديــد 
وتشــييد  الحضــاري  المــشروع  معــالم 
أمــيٌر  معالمــه  أرسَّــى  الــذي  صرحــه 
عــلى   ،)( عــلي  الإمــام  المؤمنــينَ 
الاسَّــتنباطي.  التحليــلي  المنهــج 
ــوص  ــلِ النص ــةِ تحلي ــتقتضي المنهجي وسَّ
أجــلِ  مــن  الموثوقــةِ،  مصادرهــا  مــن 
ــةِ  ــةِ العلوي ــوز الفكري الوصــول إلى الكن

فهــمٍ  أجــلِ  مــن  وكذلــك  الأَصَيلــةِ. 
تكويــن  في  سَّــاهمُت  التــي  العوامــلِ 
أسَّــس هــذا المــشروع الإنســاني الضخــمٍ 

الوجــود. حيــز  إلى  إبــرازهُ  وبالتــالي 
فرضية البحث

فرضيــةِ  إلى  البحــث  هــذا  أسَّــتند 
حضاريــاً  مشروعــاً  هنــاك  أنَّ  مفادهــا 
مسترشــداً بالمنهــج الفكــري الإسَّــلامي، 
 .)( أختطــه أمــيٌر المؤمنــينَ الإمــام عــلي
ولكــي يمكــن تطبيقــه، لابــد مــن حدوثٍ 
المنظومــةِ  في  إيجــابي  تغييٌرجوهــري 
ــؤدي إلى تطورهــا. ويكــونَّ  ــةِ ي الاجتماعي
ــةِ  ــوض الدول ــاً بنه ــيٌر مشروط ــذا التغي ه
بمســؤليتها في تيــأة الظــروف المناسَّــبةِ 
ــانَّ إلى  ــري للإنس ــي الفك ــاء بالوع للإرتق

أفضــلِ مســتوىً لــه.
خطة البحث

والتأريخــي  العلمــي  التأصيــلِ  أولاً: 
لمفهــوم المــشروع الحضــاري في فكــر الامــام 

.)( عــلي
تطبيــقٍ  في  والترتيــب  التــدرج   )1(



..........................................................................اأ. د �ضعد خ�ضير عبا�س الرهيمي

كره
 وف

لام
ل�ض

ه ا
علي

لي 
م ع

لإإما
يرة ا

ب�ض
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

35

الاقتصــادي. المنهــج 
)2( حــث التركيبــةِ الاجتماعيــةِ نحــو 
الانفتــاح عــلى التطــور والتعايــش الســلمي 
وتكريــس المتقاربــاتِ، ونبــذ الِإختلافاتِ.
عادلــةِ  ماليــةِ  سَّياسَّــةِ  إعتــماد   )3(

زنــةِ. ومتوا
وذاتِ  نوعيــةِ  تدابــيٌر  صياغــةِ   )4(
الدولــةِ. لسياسَّــةِ  مســتقبلي  اسَّــتشراف 
ــماد  ــةِ حــدوثٍ الِإعت ــد كيفي ــاً: تحدي ثاني
المتبــادل للعنــاصر الأَسََّاسَّــيةِ في التطــور 

الاجتماعــي.
للفــرد  الفكــري  الوعــي  ماهيــةِ   )1(
الســياسي. المثلــث  في  أسَّــاسي  كعنــصرِ 

)2( مســؤوليةِ الدولــةِ في تطويــر الوعي 
الفكــري للفــرد وإحــداثٍ تغييٌر مؤسَّســاتي 

لإرسَّــاء التفاعــلِ الاجتماعــي الإيجابي.
ــر  ــةِ في تطوي ــؤوليةِ الدول )2- 1(: مس

ــرد. ــري للف ــي الفك الوع
)2- 2(: مســؤوليةِ الدولــةِ في إحــداثٍ 
تغيــيٌر مؤسَّســاتي يتلائــمٍ مــع تطويــر الفــرد 

والمجتمع.

)2- 3(: مســؤوليةِ الدولــةِ في إحــداثٍ 
التأثــيٌر المبــاشر عــلى البيئــةِ العامــةِ للفــرد.

ــتديمٍ  ــوم مس ــةِ مفه )2-3-1(: صياغ
ــاني. ــن الإنس للأم

الصحيــح  الإطــار  بنــاء   :)2-3-2(
التعليميــةِ. للمنظومــةِ 

)2-3-3(: تكييــف المنظومــةِ الصحيةِ 
للمتطلباتِ الإنســانيةِ.

)2-3-4(: إعتــماد الأَسَّــس العلميــةِ 
في التخطيــط العمــراني ووفقــاً للمعايــيٌر 

الدوليــةِ.
المنظومــةِ  في  التغيــيٌر  حــدوثٍ  ثالثــاً: 
الاجتماعيــةِ نتيجــةِ للتغيــيٌر في البيئــةِ العامــةِ 

ــرد. للف
في  الاجتماعــي  التغيــيٌر  أثــر  رابعــاً: 
ــتناداً  ــور إسَّ ــةِ للتط ــةِ الملائم ــد للبيئ التمهي

العلــوي. للهــدي 
أولاً: التأصيل العلمي والتأريخي 

لمفهوم المشروع الحضاري
:)( في فكر الِإمام علي

المســبهقةِ  للــشروطٍ  التأسَّــيس  إنََِّ 
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تمثــلِ  حضــاري،  مــشروع  لأَي 
بنائِــه  تشــييد  نحــو  انطلاقــه  قواعــد 
فالمــشروع  المســتقبليةِ.  آفاقــه  وتحديــد 
ــتنيٌر  ــوي المس ــر العل ــاري في الفك الحض
بالفكــر الإسَّــلامي الحنيــف، تحــددتِ 
والوسَّــطيةِ  بالشــموليةِ  خصوصياتــه، 
شــديد  القــرآني  فالتأثــيٌر  والإنســانيةِ. 
الوضــوح في تفكــيٌر الإمــام )(، مــن 
ــونَّ،  ــث المضم ــن حي ــج وم ــث المنه حي
وكذلــك هــو شــديد الوضــوح في كلِ 
جوانــب تفكــيٌرهُ الأَخــرى، كالجانــب 
التأريخــي. فقــد كانــت معرفتــه بالقــرآنَّ 
مــا  لــكلِ  مســتوعبةًِ  شــاملةًِ  الكريــمٍ 
قريــب  مــن  الكريــمٍ  بالقــرآنَّ  يتعلــقٍ 
بالكامــلِ  متفرغــاً  وكانَّ  بعيــد)4(.  أو 
ــام  ــه الت ــوي، ووعي ــه النب ــي التوجي لتلق
ــاس  ــمٍ الن ــاهُ؛ فقــد كانَّ أعل ــا كانَّ يتلق لم
بســنةِ رسَّــول الله)( وكتــاب الله)5(. 
عنــد  النظريــةِ  المعرفــةِ  فــإنَّ  كذلــك 
بالمعرفــةِ  اكتملــت  قــد   )( الإمــام 
العمليــةِ. فلــو دققنــا النــص اللاحــقٍ 

»وسرتِ في آثارهــمٍ«، لتبــينَ انــه قــد زار 
الآثــار الباقيــةِ مــن الحضــاراتِ القديمــةِ 
ــار  ــرفي في الآث ــدهُ المع ــاف إلى رصي لتض
العمرانيــةِ. وكذلــك قــد خــر أربعــةِ 
مــن أقطــار الإسَّــلام هــي : شــبه الجزيرة 
العربيــةِ، اليمــن، العــراق وسَّــوريا)6(.
فالمنهــج الــذي اختطــه أمــيٌر المؤمنــينَ 
صياغــةِ  في   )( عــلي  الإمــام 
عــلى  يركــز  لم  الحضــاري،  المــشروع 
الفــرد ويهمــلِ المجمــوع، أو يركــز عــلى 
المجمــوع ويهمــلِ الفــرد، أو يركــز عــلى 
الجوانــب الاقتصاديــةِ ويهمــلِ الجوانــب 
الاجتماعيــةِ و الجوانــب السياسَّــيةِ. فهــو 
يهمــلِ  أنَّ  دونَّ  مــن  لكليهاتــه  يخطــط 
مــع  فكــرهُ  ينســجمٍ  لكــي  جزئياتــه، 

تطبيقــه. فلســفةِ 
الخطــوطٍ  إبــراز  أجــلِ  ومــن 
 ،)( ــلي ــام ع ــر الإم ــيةِ في فك الأَسَّاسَّ
ــن مــن فهمهــا،  بوضــوح، لكــي نتمكه
ــه نحــو تطبيقهــا عــلى  ومــن ثــمٍ التوجه
ــا مــن التخلــص  ــد لن ــع، لاب أرض الواق
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ابتــداءً، مــن حالــةِ التزاحــمٍ الفكــري. 
ــوع  ــع موض ــلٍِ م ــود تداخ ــدو وج إذ يب
عالميــةِ  ظاهــرة  بوصفهــا  الحداثــةِ، 
تسربــت إلى كلِ القطاعــاتِ الِإنســانيةِ 
المختلفــةِ مــن الفكــر إلى التاريــخ وإلى 
الفعــلِ الِإنســاني والديــن)7(. فــلا بــد 
التجريــد،  فكــرة  عــلى  التركيــز  مــن 
ــوع  ــذا الموض ــوار ه ــر أغ ــلِ سَّ ــن أج م
الدقيــقٍ والحيــوي والعميــقٍ. فلــو تأملنــا 
ــه إلى  ــن وصيت ــام )(، م ــول الإم في ق
ــي،  ــدهُ الإمــام الحســن )(: »أي بن ول
ــن كانَّ  ــر م ــرتِ عم ــن عمه إني وإنَّ لم أك
قبــلي، فقــد نظــرتِ في أعمالهــمٍ، وفكــرتِ 
في أخبارهــمٍ، وسرتِ في آثارهــمٍ، حتــى 
عــدتِ كأحدهــمٍ، بــلِ كأني بــما انتهــى إليه 
ــمٍ  ــع أوله ــرتِ م ــد عم ــمٍ، ق ــن أموره م
ــن  ــك م ــو ذل ــت صف ــمٍ، فعرف إلى آخره

كــدرهُ، ونفعــه مــن ضررهُ«)8(.
ــام  ــتخلص الإم ــف يس ــيتضح كي فس
عــلي )( مــن التأريــخ، وهــو يوجــه 
الفكــري  المرتكــز  لــه،  فائقــةِ  عنايــةِ 

لذلــك،  وتبيانــاً  الحضــاري.  للتوجــه 
الديــن  شــمس  مهــدي  محمــد  يقــول 
الرحــب  المــدى  هــذا  )عــلى  وأقــول: 
 ،)( ــب ــن أبي طال ــلي ب ــام ع كانَّ الإم
ــما  يتعامــلِ مــع التاريــخ، لا كمــؤرخُ وإنه
بوصفــه رجــلِ عقيــدة ورسَّــالةِ، ورجــلِ 
التاريــخ  دولــةِ وحاكــمًا. ولم يســتعملِ 
ــما كانَّ  بوصفــه مــادة وعظيــةِ فقــط وإنه
يســتهدف أيضــاً منــه النقــد الســياسي 
ــه  ــه والتوجي ــيةِ لمجتمع ــةِ السياسَّ والتربي

المجتمــع«)9(. الحضــاري لهــذا 
يتــدرج   ،)( الإمــام  نظــر  ففــي 
المنهــج الســليمٍ، مــن اسَّــتيعاب حكمــةِ 
التاريــخ باتجــاهُ فهمٍ واقــع الحيــاة المتعلقةِ 
والاجتماعيــةِ  الاقتصاديــةِ  بالجوانــب 
والسياسَّــيةِ. و سَّــنحاول إسَّــتقصاء كلٍِ 

ــأتي: ــما ي ــب وك ــذهُ الجوان ــن ه م
)1( التدرج والترتيب في تطبيق المنهج 

الاقتصادي:
هــو  الإسَّــلامي  الاقتصــاد  إنََِّ 
اقتصــاد إنســاني متكافــلِ، تحكمــه حزمــةِ 
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مــن القواعــد والتشريعــاتِ القرآنيــةِ، 
والممارسَّــةِ  التطبيــقٍ  إطــار  في  ومحاطــاً 

الأَخــلاق)10(. بمــكارم 
لقــد اعتمــد الإمــام أمــيٌر المؤمنــينَ 
)(، عــلى تغييٌر نمــط الحياة الاجتماعيةِ 
ــةِ للمســلمينَ عــلى  ــةِ والأَخلاقي والثقافي
المنهــج  تطبيــقٍ  في  والترتيــب  التــدرج 
ــه  ــى لرنامِج ــد توخ ــادي)11(. وق الاقتص
الإصلاحــي ألا يكــونَّ لمرحلــةِ محــددة 
فقــط، بــلِ للمراحــلِ اللاحقــةِ أيضــاً. 
أي فيــه صفــةِ الاسَّــتمرار، وبالتــالي لم 
يســتهدف معالجــةِ حالــةِ طارئــةِ، إنــما 
حمــلِ رسَّــالةِ لاسَّــتشراف المســتقبلِ)12(. 
ــد  ــع قواع ــد وض ــك، فق ــلِ ذل ــن أج وم
والاجتماعــي  الاقتصــادي  للســلوك 
فبالنســبةِ  وللفــرد.  للدولــةِ  القويــمٍ 
للدولــةِ، فقــد حــدد دورهــا بدقــةِ، إذ 
ــك أنَّه  ــع ذل ــمٍ م ــه )(: »واعل ورد عن
اً  في كثــيٌر منهــمٍ ضيقــاً فاحشــاً، وشــحه
ــمًا في  ــع، وتحكه ــكاراً للمناف ــاً، واحت قبيح
ــةِ،  ة للعامه البياعــاتِ، وذلــك بــاب مــضره

ــكار  ــع الاحت ــولاة؛ فامن ــلى ال ــب ع وعي
فــإنَّه رسَّــول الله )( نهــى عنــه«)13(. 
ار  وكذلــك مــا ورد عنه )(: »ثــمٍه التجه
وأوص  فاسَّــتوص  الصناعــاتِ  وذوي 
ــرب  ــمٍ، والمضط ــمٍ منه ــيٌراً؛ المقي ــمٍ خ به
مــواده  ــمٍ  فإنهه بيــدهُ؛  ــقٍ  والمترفه بمالــه، 
ك  للمنافــع، وجلاهبهــا في البــلاد في بــره
وبحــرك وسَّــهلك وجبلــك، وحيــث 
ــمٍ أنــاس لمواضعهــا ولا يجترئــونَّ  لا يلتئ
عليهــا »مــن بــلاد أعدائــك مــن أهــلِ 
الرفــقٍ  الله  أجــرى  التــي  الصناعــاتِ 
منهــا عــلى أيديهــمٍ فاحفــظ حرمتهــمٍ، 
وآمــن سَّــبلهمٍ، وخــذ لهــمٍ بحقوقهــمٍ«؛ 
ــح  ــه، وصل ــاف بائقت ــلمٍ لا تُخ ــمٍ سَّ فإنهه
لا تُحــذر غائلتــه، »أحــبه الأَمُــور إليهــمٍ 
للســلطانَّ«.  وأجمعهــا  للأمــن  أجمعهــا 
وفي  بحضرتــك،  أُمورهــمٍ  ــد  فتفقه
حــواشي بــلادك. وليكــن البيــع والــشراء 
بيعــاً سَّــمحاً، بموازيــن عــدل، وأسَّــعار 
البائــع  مــن  بالفريقــينَ  تجحــف  لا 

والمبتــاع«)14(.
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ــلِ  ــاق عم ــص نط ــن إذاً، تلخي فيمك
ــالآتي)15(: ــةِ ب الدول

أجــلِ  مــن  تدخلهــا  ضرورة   )1(
إلى  يســتند  اقتصــادي مرمــج  توجيــه 
تخطيــط دقيــقٍ يســتهدف تحقيــقٍ التــوازنَّ 

الاقتصاديــةِ. المنظومــةِ  الشــاملِ في 
مراكــز  إسَّــناد  وجــوب   )2(
كــوادر  إلى  الحكوميــةِ  القــراراتِ 
عاليــةِ،  كفايــةِ  وذاتِ  متخصصــةِ، 
ومؤمنــةِ برنامــج السياسَّــةِ الاقتصاديــةِ 
ــن  ــةِ م ــن أدارة الدول ــتهدفةِ، لتتمك المس

أهدافهــا. إلى  الوصــول 
في  الفــراغ  منطقــةِ  تفعيــلِ   )3(
يكــونَّ  بحيــث  الإسَّــلامي،  التشريــع 
النــص التشريعــي مــن الســعةِ والفاعليــةِ 
لكــي يســتوعب في كلِ مرحلــةِ زمنيــةِ 
بــه  تقــضي  وبــما  الحيــاة  مســتحدثاتِ 

تطورهــا. في  الأَمــةِ  حاجــةِ 
)4( منــع سَّــيطرة حالــةِ الاحتــكار 
التــي سَّــتحدثٍ ضرراً كبــيٌراً في الســوق 
ويكــونَّ في مقدمــةِ ضحاياهــا عمــوم 

الرعيــةِ. فهــمٍ المســتهلكونَّ لهــذهُ الســلع 
ــا. ــمٍ احتكاره ــي ت الت

دوراً  العــام  القطــاع  إيــلاء   )5(
ديناميكيــاً في الاقتصــاد الوطنــي لخدمــةِ 

الإسَّــلامي)16(. المجتمــع 
حــدد  فقــد  للفــرد،  بالنســبةِ  أمــا 
دورهُ بدقــةِ، مــن خــلال تأكيــدهُ عــلى 
الوعــي الاقتصــادي للفــرد أولاً)17(. إذ 
ــا  ــلِ م ــلي )(: »أق ــام ع ــن الإم ورد ع
يلزمكــمٍ لله ألا تســتعينوا بنعمــه عــلى 
ــاء  ــه في بن ــانَّ أهمُيت ــمٍ بي ــه«)18(. ث معاصي
الدولــةِ المســتدامةِ بنــاءً أمثــلَِ عــلى وفــقٍ 
المعايــيٌر الأَخلاقيــةِ والدينيــةِ والعــاداتِ 
الكتــب  مــن  المســتنبطةِ  والتقاليــد 
يتضــح  وذلــك  ثانيــاً)19(.  الســماويةِ 
ــه )(: »أتحســب أنــك جــرم  مــن قول
ــك انطــوى العــالم الأَكــر«.  ــيٌر وفي صغ
فالإمــام )(، يؤسَّــس أولاً لقاعــدة 
التعلــمٍ  بــضرورة  ونظريــةِ  فكريــةِ 
والتفقــه والتدبــر، ومعرفــةِ مــا للمســلمٍ 
التجــاري.  التعامــلِ  عنــد  عليــه  ومــا 
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وعمــلِ  تعلــمٍ  بــما  الايــمانَّ  وكذلــك 
وعملــه  مجالــه  في  كلِ  بــه،  آمــن  بــما 
واختصاصــه. إذ ورد عنــه )(: »ألا 
ومنغــص  اللــذاتِ  هــادم  فاذكــروا 
عنــد  الأَمنيــاتِ  وقاطــع  الشــهواتِ 
ــتعينوا  ــةِ وأسَّ ــمال القبيح ــاورة للإع المس

حقــه«)20(. واجــب  أداء  عــلى  الله 
فــإذا نظرنــا إلى الجانــب الاقتصــادي 
ثانيــاً  نجــد  هــذا،  قولــه  مــن  العمــلي 
تطبيقيــةِ، تحــث الفــرد  قاعــدةً عمليــةِ- 
والأَداء  العمــلِ  في  الِإخــلاص  عــلى 
العــالي لتحقيــقٍ الكفايــةِ الاقتصاديــةِ في 
والعباديــةِ.  الحياتيــةِ  الأَنشــطةِ  مختلــف 
ــوي  ــر الدني ــلِ بالأَج ــط العم ــك رب وكذل
والأَخــروي، لأَنََّ العمــلِ الصالــح يــؤدي 
إلى عــدم انحــراف القطاعــاتِ الاقتصاديةِ 
عــن الأَهــداف المحــددة لهــا سَّــلفاً)21(.

ــو  ــةِ نح ــةِ الاجتماعي ــث التركيب )2( ح
الانفتــاح عــلى التطــور والتعايش الســلمي 
وتكريــس المتقاربــاتِ ونبــذ الاختلافــاتِ.

لقــد أولى الإمــامُ عــلٌي)(، موضــوع 

القائــمٍ  المســتديمٍ،  الاجتماعــي  التطــور 
أطيــاف  بــينَ  المشــترك  التعايــش  عــلى 
والشرائــح  القــوى،  ومختلــف  البــشر، 
وأولويــةِ  قصــوى  أهمُيــةًِ  الاجتماعيــةِ، 
في برنامــج حكومتــه، منــذ اليــوم الأَول 
لخلافتــه. فعــلى الرغــمٍ مــن التركــةِ المثقلــةِ 
بالاضطرابــاتِ التــي ورثهــا، فقــد جــاء 
ــلاميةِ  ــةِ الإسَّ ــادة في الأَمُ ــب القي إلى منص
واضطربــت  أواصرهــا  تمزقــت  وقــد 
إدارتــا، وأصبحــت الســلطةِ المركزيــةِ- 
ــن  ــك م ــع ش ــةِ- موض ــلطةِ الخلاف أي سَّ
جماهــيٌر الأَمــةِ)22(. إذ كانَّ المنــاخُ الســياسي 
مضطربــاً أشــدَ الإضطــراب في واقعــه؛ 
والمحرومــونَّ  الضعفــاء  اسَّــتقبلِ  فقــد 
خلافــةِ الإمــام )( بالغبطــةِ والــسرور، 
مــن  الأَرُسَّــتقراطيةِ  الطبقــةِ  وتلقتهــا 
قريــش بالحقــد والكراهيــةِ. بينــما اسَّــتقبلِ 
الإسَّــلام  ضــوء  في  تخطيطــه  الإمــام 
ــنةِ  ــواء الس ــمٍ وأض ــرآنَّ الكري ــدي الق وبه
ــورع)23(.  ــوى وال ــن التق ــيٌر م ــةِ بكث النبوي
ومــن أجــلِ اعتــماد الشــفافيةِ والتوعيــةِ 
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لإيضــاح  الأَمــةِ  جماهــيٌر  أوسَّــاطٍ  بــينَ 
 )( ُنهجــه وسَّياسَّــته، فقــد شــنه الإمــام
حملــةًِ توعويــةًِ تثقيفيــةًِ. فقــد روى ابــن أبي 
الحديــد في شرحــه لنهــج البلاغــةِ عــن 
عليــاً  أنَّ  الإسَّــكافي،  جعفــر  أبي  شــيخه 
)( صعــد المنــر في اليــوم الثــاني مــن 
ــوم الســبت لإحــدى  ــوم البيعــةِ، وهــو ي ي
عــشرة ليلــةِ بقــينَ مــن ذي الحجــةِ)24(. 
يقولــن  لا  :»ألا  خطبتــه  مــن  فــكانَّ 
رجــال منكــمٍ غــداً قــد غمرتــمٍ الدنيــا، 
الأَنهــار،  ــروا  وفجه العقــار،  فاتخــذوا 
واتخــذوا  الفارهــةِ،  الخيــول  وركبــوا 
ذلــك  فصــار  الروقــةِ،  الوصائــف 
ــمٍ  ــا منعته ــناراً، إذا م ــاراً وش ــمٍ ع عليه
فيــه، وأصرتــمٍ  مــا كانــوا يخوضــونَّ 
ــونَّ  ــونَّ، فينقم ــي يعلم ــمٍ الت إلى حقوقه
ذلــك، ويســتنكرونَّ، ويقولــونَّ: حرمنــا 
ــما  وأيه ألا  حقوقنــا.  طالــب  أبي  ابــن 
ــن  ــار م ــن والأَنص ــن المهاجري ــلِ م رج
أنَّ  يــرى   )( الله  رسَّــول  أصحــاب 
ــه،  ــواهُ لصحبت ــن سَّ ــلى م ــه ع ــلِ ل الفض

الله،  عنــد  غــداً  النــيٌره  الفضــلِ  فــإنَّ 
وثوابــه وأجــرهُ عــلى الله، وأيــما رجــلِ 
اسَّــتجاب لله وللرسَّــول فصــدَق ملتنــا، 
ودخــلِ في ديننــا، واسَّــتقبلِ قبلتنــا، فقــد 
اسَّــتوجب حقــوق الإسَّــلام وحــدودهُ، 
فأنتــمٍ عبــاد الله، والمــال مــال الله، يقســمٍ 
ــه لأَحــد  ةِ، لا فضــلِ في ــويه ــمٍ بالس بينك
عــلى أحــد، وللمتقــينَ عنــد الله غــداً 
الثــواب، لم  الجــزاء، وأفضــلِ  أحســن 
ولا  أجــراً  للمتقــينَ  الدنيــا  الله  يجعــلِ 
ــرار«)25(. ــيٌر للأب ــد الله خ ــا عن ــاً وم ثواب
لقــد أعلــن الإمــامُ )( التزامــهِ بنهجِ 
ومواطنــي  الأَمــةِ،  أبنــاء  بــينَ  المســاواةِ 
الدولــةِ الإسَّــلاميةِ. إذ كانَّ مصممًا الســيٌر 
محمــد  الأَكــرم  الرسَّــول  خطــى  عــلى 
ــةِ شــاملةِ. إذ  ــةِ حقيقي )(، بإقامــةِ تنمي
مــن دونهــا لا يمكــن أنَّ تكونَّ دولــةًِ، ولا 
ــد،  ــك موح ــعٍ متماسَّ ــيٌِر مجتم ــن غ ــةَِ م أم
للمجتمــع  ولاءاتــمٍ  أفرادهــا  يقيــمٍ 
القبيلــةِ،  أو  العشــيٌرة  عــن  عوضــاً 
وبالتــالي فقــد أنجــز عنــصرِ المواطنــةِ)26(. 
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ــياسي:  ــث الس ــيٌراً المثل ــلِ أخ ــي يكتم لك
ــلى  ــد ع ــةِ. وأك ــع- الدول ــرد- المجتم الف
ومواقفــه  العمليــةِ،  بسياسَّــاته  ذلــك 
وتصرِيحاتــه العديــدة. فقــد ورد في كتابــه 
ــصرِ، ذاتِ  ــما ولاهُ م ــتر، حين ــك الأَش لمال
ــا  ــن أهله ــمٍ م ــاء قس ــي، لبق ــوع الدين التن
عــلى المســيحيةِ)27(، قولــه )(: »وأشــعر 
لهــمٍ،  والمحبــةِ  للرعيــةِ،  الرحمــةِ  قلبــك 
واللطــف بهــمٍ، ولا تكونــنه عليهــمٍ سَّــبعاً 
ــانَّ:  ــمٍ صنف ــمٍ، فإنه ــمٍ أكله ــاً، تغتن ضاري
ــك في  ــيٌر ل ــن، أو نظ ــك في الدي ــا أخُ ل إم
الخلــقٍ«)28(. هــذهُ الكلــماتِ التــي بقــيَ 
ــام  ــةِ ع ــف وأربعمائ ــن أل ــر م ــا أكث صداه
الأَمــمٍ  أروقــةِ  أخــيٌراً في  تداولهــا  ليتــمٍ 

المتحــدة في وقتنــا الحــاضر.
عادلــةِ  ماليــةِ  سَّياسَّــةِ  إعتــماد   )3(

ومتوازنــةِ.
في  التمييــز  سَّياسَّــةِ  كانــت  لقــد 
أحــدى  تمثــلِ  ورثهــا  التــي  العطــاء 
العامــةِ  السياسَّــةِ  في  المهمــةِ  المشــاكلِ 
للدولــةِ. إذ أوجــدتِ نقمــةِ وسَّــخطاً في 

العديــد مــن الأَوسَّــاطٍ، لأَنهــا سَّــاعدتِ 
بــذور  تنامــي  عــلى  وأُخــرى  بصــورة 
كمحصلــةِ  المســلمينَ،  بــينَ  الطبقيــةِ 
والثــرواتِ  الأَمــوال  لتراكــمٍ  طبيعيــةِ 
بــينَ يــدي بعــض المســلمينَ، لاسَّــيهما عند 
اتخــاذ  اسَّــتدعى  ممــا  منهــمٍ،  الأَغنيــاء 
قــرارهُ الصــارم بإلغائها)29(. فقد سَّــاوى 
بــينَ النــاس، دونَّ أي تفضيــلِ أو تمييــز. 
ــأنَّ المســاواةَ مبــدأ لا يمكــن  لاعتقــادهُ ب
المســاومةِ عليــه، ولا التنــازل عنــه، ولــو 
كانَّ ثمــن ذلــك اهتــزاز عــرش الســلطةِ، 
لأَنَّ الســلطةِ لديــه لم تكــن هدفــاً وغايــةِ، 
بــلِ وسَّــيلةِ لتحقيــقٍ المبــادئ والأَهــداف 
ذلــك،  أجــلِ  ومــن  الإسَّــلاميةِ)30(. 
ــيٌرة  ــاتِ الخط ــلِ المضاعف ــرر تحمه ــد ق فق
التــي قــد تنــال مــن اسَّــتقرار حكمــه 
ــةِ  ــته المالي ــت سَّياسَّ ــد كان ــلطته. فق وسَّ
الأَكــرم  الرسَّــول  لسياسَّــةِ  امتــداداً 
محمــد)(، في تحقيــقٍ مبــدأ المســاواة 
الــذي  الأَسَّــاس  وهــو  الجميــع  بــينَ 
لا رجعــةِ عنــه، لبنــاء مجتمــع )العــدل 
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والاكتفــاء والتــوازنَّ()31(. وهــي تطبيــقٍ 
ــرواتِ  ــرآني، إذ إنََّ الأَمــوال والث ــدأ ق لمب
وقــد  تعــالى،  للهه  ملــك  هــي  إنــما 
ووضــع  الإنســانَّ،  عليهــا  أُسَّــتخلف 
ــدودهُ،  ــه وح ــتخلاف شروط ــذا الاسَّ له
جَعَلَكُــمٍْ  الَــذِي  ﴿هُــوَ  تعــالى:  لقولــه 
بَعْضَكُــمٍْ  وَرَفَــعَ  الأَرَْضِ  خَلائِــفَ 
فَــوْقَ بَعْــض دَرَجــاتِ ليَِبْلُوَكُــمٍْ فِي مــا 
 ،)( ولم يدخــر الإمــام .)آتاكُــمٍْ﴾)32
ــال إلا بعــد إعــادة  ــه ب جهــداً ولم يهــدأ ل
الأَمُــور إلى نصابهــا القانــوني والشرعــي، 
كــما أراد اللهه والرسَّــول )(، وهــو مــا 
ــت  ــذا أصبح ــكلِ إصرار. ل ــه ب ــلِ ب عم
الماليــةِ  المعــالم  ترسَّــيمٍ  في  إجراءاتــه 
ــدل  ــمٍ الع ــلاميةِ، في صمي ــةِ الإسَّ للدول
ــولا إلى  ــلمينَ، وص ــينَ المس ــاواة ب والمس
بــلِ  الاجتماعيــةِ)33(.  العدالــةِ  تحقيــقٍ 
ــدل  ــت الع ــام )( إلى تثبي ــب الإم ذه
الماليهــةِ)34(.  سَّياسَّــته  في  الاجتماعــي 
ــلِ كلِ شيء  ــاء قب ــما ج ــلام إن ــإنََِّ الإسَّ ف
التوحيــد،  أولاهمُــا  اثنتــينَ:  بقضيتــينَ 

وثانيتهــما المســاواة بــينَ النــاس. وكانَّ 
النبــي  مــن  قريشــاً  أغــاظ  مــا  أغيــظ 
أنــه كانَّ يدعوهــا إلى  )( ودعوتــه، 

هــذا العــدل وإلى هــذهُ المســاواة)35(.
ذاتِ  نوعيــةِ  تدابــيٌر  صياغــةِ   )4(
ــةِ. ــةِ الدول ــتقبلي لسياسَّ ــتشراف مس اسَّ

الوضــع  حقيقــةِ  عــن  البحــث  إنََِّ 
الحكــمٍ، في  نظــام  الســياسي، وشــكلِ 
أي مرحلــةِ زمنيــةِ، إنــما هــو البحــث 
ــتهدف  ــتراتيجي المس ــد الاسَّ ــن المقص ع
حالــةِ  اسَّــتقصاء  كذلــك  تحقيقــه. 
ــةِ القائمــةِ والمخطــط لهــا  ــةِ البشري التنمي
بمختلــف أشــكالها. فمنــذ تــولي أمــيٌر 
ــةِ  ــلي )(، للخلاف ــام ع ــينَ الإم المؤمن
مهمومــاً  كانَّ  أنــه  نجــد  والحكــمٍ، 
بتطويــر حيــاة أبنــاء الأَمــةِ، وتنميتهــا في 
مختلــف المجــالاتِ)36(. فقــد كانَّ الإمــام 
الدولــةِ،  سَّياسَّــةِ  تدبــيٌرهُ  في   )(
لا يكافــح العصبيــةِ القبليــةِ وحدهــا، 
ولا يســوي القضيــةِ الماليــةِ فحســب، 
ليــس  المتشــتتةِ  النفــوس  يعالــج  ولا 
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ــلام إلى  ــود بالإسَّ ــما أراد أنَّ يع ــيٌر، وإن غ
 .)( النبــي  عهــد  في  الأَولى  ينابيعــه 
العهــد  هــذا  عــن  النــاس  ابتعــد  وقــد 
العــودة  ومهمــةِ  عامــاً،  ثلاثــينَ  طيلــةِ 
بالمســلمينَ إلى الإسَّــلام الصحيــح مهمــةِ 
شــاقةِ)37(. فلــمٍ يكــن إذنَّ مجــرد زعيــمٍ 
وتطبيــقٍ  العقيــدة  نــشر  يعنيــه  دينــي 
حاكــمٍ  مجــرد  ولا  فحســب،  الشريعــةِ 
سَّــياسي يهمــه توطيــد سَّــلطته وحكمــه، 
حضــاريٍ  مــشروعٍ  صاحــبَ  كانَّ  بــلِ 
وتفجــيٌر  الإنســانَّ  إسَّــعاد  يســتهدف 
بحيــاة  ليتمتــع  وكفاءاتــه،  طاقاتــه 
ــاج،  ــةِ والإنت ــه إلى الفاعلي ــةِ، ويتج كريم
ــدة  ــاس للعقي ــد الأَسَّ ــو المقص ــك ه وذل
ــلى  ــاس ع ــجع الن ــكانَّ يش ــةِ. ف والشريع
لا  وأنَّ  السياسَّــيةِ،  بآرائهــمٍ  الجهــر 
يــترددوا في الاعــتراض عــلى الخطــأ أمــام 
الحاكــمٍ، وأنَّ لا يتعاملــوا مــع الحاكــمٍ 
بمنطــقٍ التملــقٍ والتزلــف)38(. فيقــول 
بـِـهِ  تُكَلَــمٍُ  بـِـمَا  تُكَلِمُــونِي  »فَــلا   :)(
الْجَبَابـِـرَةُ، ولا تَتَحَفَظُــوا مِنـِـي بـِـمَا يُتَحَفَــظُ 

بـِـهِ عِنـْـدَ أَهْــلِِ الْبَــادِرَةِ-أي عنــد أهــلِ 
باِلْمُصَانَعَــةِِ-  تُخَالطُِــونِي  ولا  الغضــب- 
أي بالمجاملــةِ- ولا تَظُنوُا بِي اسَّْــتثِْقَالاً فِي 
ــمَاسَ إعِْظَــامٍ لنِفَْــيِ  حَــقٍٍ قِيــلَِ لِي ولا الْتِ
ــهُ أَوِ  ــالَ لَ ــقٍَ أَنَّْ يُقَ ــتَثْقَلَِ الْحَ ــنِ اسَّْ ــهُ مَ فَإنَِ
الْعَمَــلُِ  كَانََّ  عَلَيْــهِ  يُعْــرَضَ  أَنَّْ  الْعَــدْلَ 
ــةٍِ  ــنْ مَقَالَ ــوا عَ ــلا تَكُفُ ــهِ فَ ــلَِ عَلَيْ ــمَا أَثْقَ بِهِ
ــتُ فِي  ــإنِِي لَسْ ــدْلٍ فَ ــورَةٍ بعَِ ــقٍٍ أَوْ مَشُ بحَِ
ــكَ  ــنُ ذَلِ ــئَ ولا آمَ ــوْقِ أَنَّْ أُخْطِ ــيِ بفَِ نَفْ
توجــه  فقــد  كذلــك  فعِْــلِي«)39(.  مِــنْ 
نحــو تنميــةِ سَّياسَّــيةِ حقيقيــةِ تتكامــلِ 
الاقتصاديــةِ والاجتماعيــةِ  التنميــةِ  مــع 
للنهــوض بواقــع الأَمــةِ. فلــمٍ يقــمٍ في 
إدارتــه للدولــةِ الإسَّــلاميةِ عــلى احتــكار 
مبــاشرة  اجــراءاتِ  عــر  الســلطةِ، 
بنفســه،  ويطبقهــا  ويســنها  يصدرهــا، 
بــلِ كانَّ في صميــمٍ قاعــدة »كلهكــمٍ راعٍ 
وكلهكــمٍ مســؤول عــن رعيتــه«. فقــد كانَّ 
المســؤوليةِ هــي مســؤوليةِ  بــأنَّ  يؤمــن 
تكافليــةِ وليســت فرديــةِ بــينَ أبنــاء الأَمةِ. 
ولكــن في موقــع المســؤوليةِ والإرشــاد، لم 
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ــر  ــترك الأَم ــن وي ــانَّ للآخري ــقٍ العن يطل
ــمٍ  ــلِ كانَّ في صمي ــارب، ب ــلى الغ ــمٍ ع له
النصــح والتوجيــه، وإذا مــا اقتــى الأَمر 
فالمســاءلةِ والمحاسَّــبةِ والتوبيــخ والعزل، 

إذا دعــت الحاجــةِ إلى ذلــك)40(.
كتــاب  في  الديمقراطيــةِ  فالنزعــةِ 
ــاج إلى  »نهــج البلاغــةِ« أبــينَ مــن أنَّ تحت
بيــانَّ. فهــو فضــلِ العامــةِ عــلى الخاصــةِ، 
عرفــانَّ  وهــذا  الخاصــةِ،  سَّــخط  وإنَّْ 
منــه لخطــر العامــةِ ومبلــغ تأثيٌرهــمٍ في 
:)( صــلاح الأَمــةِ وفســادها، فقــال
ــرضى  ــف ب ــةِ يجح ــخط العام »إنََّ سَّ
الخاصــةِ، وإنَّ سَّــخط الخاصــةِ يغتفرمــع 
رضــا العامــةِ، وليــس أحــد مــن الرعيــةِ 
الــوالى مؤونــةِ في الرخــاء  أثقــلِ عــلى 
أكــرهُ  البــلاء،  في  لــه  معونــةِ  وأقــلِ 
ــلِ  ــاف، وأق ــأل بالِإلح ــاف، وأسَّ للِإنص
شــكراً عنــد الِإعطــاء وأبطــاً عــذراً عنــد 
المنــع، وأضعــف صــرا عنــد ملــماتِ 
ــما عــماد  الدهــر، مــن أهــلِ الخاصــةِ. وإنِ
والعــدة  المســلمينَ،  وإجِمــاع  الديــن 

للأعــداء: العامــةِ، فليكــن صفــوك لهــمٍ، 
وميلــك معهــمٍ«. فهــذا كلام صريــح في 

تفضيلهــمٍ، والاعتــماد عليهــمٍ)41(.
في  البحــث  إرسَّــاء  مــن  بــد  ولا 
موضــوع  عنــد  الســياسي  الجانــب 
المهــماتِ  إنََِّ  إذ  العســكري.  القطــاع 
ــماتِ  ــةِ بالتعلي ــيةِ متصل ــةِ السياسَّ القيادي
شــخصيةِ  كانــت  فقــد  العســكريةِ. 
يقظــةِ  الزاهــدة،   )( عــلٍي  الإمــامِ 
الزهــد،  إلى  تجمــع  صامــدة  متحركــةِ 
تدبــيٌر  فــكانَّ  والإدارة،  والقــوة، 
الأَقاليــمٍ،  شــؤونَّ  وإدارة  الجيــوش، 
والــولاة  والعــمال  الأَمــراء  وإلــزام 
لم  التــي  الخالــدة،  تعليماتــه  بجوهــر 
تتجاوزهــا التعليــماتِ الحربيــةِ العادلــةِ، 
الدراسَّــاتِ  أسَّــس  عــلى  القائمــةِ 
العســكريةِ المتطــورة في الحــروب العالميةِ 
العامــةِ، مــن أشــتاتِ مهــماتِ الإمــام 
وقيــادة.  سَّــيٌرة  لــه  الله  جمعهــا  التــي 
الحــربي  بالتدبــيٌر  يأخــذ  وكذلــك كانَّ 
الســليمةِ  الخطــط  فيٌرسَّــمٍ  الأَسَّــلمٍ، 
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وخصوصــاً عــلى الصعــد الآتيــةِ: الأَول 
ــقٍ  ــكري الدقي ــاطٍ العس ــلِ بالإنضب يتمث
واختيــار  الجيــوش،  أمــراء  تقويــمٍ  في 
الأَصلــح مــن قــادة الحــرب، وإناطــةِ 
ذوي  مــن  بالأَكفــاء  العامــةِ  القيــادة 
ــةِ بشــؤونَّ الحــرب. أمــا  الخــرة والدراي
ــكري  ــع العس ــار الموق ــو اختي ــاني فه الث
الأَسَّــلمٍ،  الحــربي  والتدبــيٌر  الأَمثــلِ، 
الثالــث  أمــا  القتــالي الأَولى.  والزمــانَّ 
فيتــمٍ بتهيئــةِ الفــرص المتكافئــةِ، ويوجــه 
ويحــذر  والمنعــةِ،  الإعتصــام  نحــو 
لقــد كانــت  مــن الإنقســام والفرقــةِ. 
ــا  ــط له ــي خط ــةِ الت ــنن الحربي ــذهُ الس ه
ــدأ الدفــاع  الإمــام )( تنطلــقٍ مــن مب
إرادة  إلى  تنجــره  ولا  النفــس،  عــن 
ــمٍ  ــن صمي ــث م ــرب، وتنبع ــهوة الح ش
في   )( الأَعظــمٍ  الرسَّــول  تعاليــمٍ 
العفــو والتغــاضي، وتنســجمٍ وطبيعــةِ 
إلى  التوصــلِ  في  الإسَّــلامي  النظــام 
معــالي الأَمــور، والابتعــاد عــن توافــه 

.)42 الأَغــراض)

ثانياً: تحديد كيفية حدوث الاعتماد 
المتبادل للعناصر الأسَاسية في التطور 

الاجتماعي
سَّــبقٍ أنَّ ذكرنــا أنَّ المثلــث الســياسي 
يتكــونَّ من: الفــرد- المجتمــع- الدولةِ. 
سَّــنتناول في هذا المبحث دراسَّــةِ وتحليلِ 
هــذهُ العنــاصر. وسَّــنبينَ ماهيــةِ كلًا منها 
مــع التركيــز عــلى الجــزء المرتبــط مبــاشرة 
بالبحــث. إذ سَّــنحاول تفســيٌر أثرهــا 
في تكويــن الثقافــةِ والوعــي الفكــري 
ناتجــةًِ  سَّــتكونَّ  ــا  لأَنهه ذلــك  للفــرد؛ 
مــن التفاعــلِ بــينَ المنظومــةِ الفكريــةِ 
ــاتِ  ــينَ مكون ــع، وب ــةِ في المجتم والقيمي
ــينَ  ــب، و ب ــن جان ــرى م ــع الأَخ المجتم
الدولــةِ بــكلِ مؤسَّســاتا)43( مــن جانــب 
ــما  ــري في ــط الجوه ــينَ التراب ــر. ويتب آخ
بــينَ مكوناتــا وبــينَ التأثــيٌراتِ المتبادلــةِ 
فيــما بينهــا. وهــذا سَّــيؤدي إلى خلــقٍ 
ــلِ  ــرد أفض ــدة للف ــةِ جدي ــةِ قيمي منظوم
بيئــي  مجــال  ضمــن  سَّــابقتها،  مــن 
ــابقه  ــن سَّ ــلِ م ــمًا أفض ــو حت ــد- ه جدي
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أيضــاً- ممــا سَّــيؤدي إلى البحــث عــن 
الفــرد  يســتوعب  حضــاري  مــشروع 
ويتلائــمٍ مــع المجتمــع. وكــما موضــح في 

الشــكلِ )1(:
ــرد  ــري للف ــي الفك ــة الوع )1( ماهي

ــياسي ــث الس ــاسي في المثل ــصر أس كعن
وصــف  يمكــن  بــدئ،  ذي  بــادئ 
عــلى  بأنــه  الفكــري  الفــرد  وعــي 

: )4 4 ( عــينَ نو
ــي،  ــي الحقيق ــوع ألاول: هوالوع الن
الــذي يتحــدد بمــدى قــدرة الفــرد عــلى 
الاتصــال المبــاشر مــع البيئــةِ الُمحيطــةِ 
المتمثهلــةِ  الوعــي  منافــذ  بوسَّــاطةِ  بــه 
مــن  وسَّــيصبح  الخمــس،  بالحــواس 
يمتلكــه  مــا  بأنــه  تعريفــه:  الممكــن 
الإنســانَّ مــن أفــكار ووجهــاتِ نظــر 
ــط  ــا يحي ــا وم ــاة ومفاهيمه ــقٍ بالحي تتعله

ــةِ. ــن بيئ ــه م ب
النــوع الثــاني: فهــو الوعــي بالزيــف، 
ــةِ  ــذهُ الحال ــانَّ به ــع الإنس ــن واق إذ يتباي
وقــد  وأفــكارهُ،  نظــرهُ  وجهــاتِ  مــع 

ــن  ــن عــلى واحــد م ــصرِ هــذا التباي يقت
جوانــب حيــاة الفــرد أو جميعهــا.

الوعــي  إنََّ  هــذا،  مــن  نســتخلص 
الفكــرة  يكُــوِنَّ  الــذي  هــو  الحقيقــي 
الحقيقيــةِ. وإذا أدركنــا بــأنَّ الحقيقــةِ هــي 
الفكــرة المطابقــةِ للواقــع، وتبيهنــا بــأنََّ 
الفكــرة إذا كانــت مطابقــةًِ للواقــع في 
ظــرف معــينَ، فــلا يمكــن أنَّ تعــود بعــد 
ــيتضح  ــع)45(. فس ــف الواق ــك فتخال ذل
لنــا أهمُيــةِ المعرفــةِ وقيمتهــا الموضوعيــةِ، 
ــةِ.  ــن الحقيق ــفها ع ــكانَّ كش ومــدى إم
لــذا، فــإنَّ الطريــقٍ الوحيــد الــذي تملكــه 
الإنســانيةِ لاسَّــتكناهُ الحقائــقٍ والكشــف 
عــن أسرار العــالم، هــو مجموعــةِ العلــوم 

ــا)46(. ــي لديه ــارف الت والمع
الفــرد  وعــي  مســتوى  فارتفــاع 
نفســه  بحقيقــةِ  هُُ  سَّــيبصِرَِ الحقيقــي 
ــه تعــالى: ﴿ أولاً، وذلــك تصديقــاً لقول
ــيٌَرةٌ﴾)47(.  ــهِ بَصِ ــلَىٰ نَفْسِ ــانَُّ عَ نسَ ــلِِ الْإِ بَ
ــودهُ، وضرورة  ــةِ وج هُُ بحقيق َ ــيبصرِه وسَّ
تفاعلــه إيجابيــاً مــع بيئتــه والارتقــاء بهــا 
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ــالى ﴿ ــه تع ــاً لقول ــك تصديق ــاً، وذل ثاني
عَمَلَكُــمٍْ  اللهَُ  ى  فَسَــيٌَرَ اعْمَلُــوا  وَقُــلِِ 
دُونََّ إلَِىٰ عَــالِمِ  وَرَسَُّــولُهُ وَالْمُؤْمِنـُـونََّ وَسََّــتُرَ
الْغَيْــبِ وَالشَــهَادَةِ فَيُنبَِئُكُــمٍ بـِـمَا كُنتُــمٍْ 
تَعْمَلُــونََّ﴾)48(. وهــذا مــا أشــار إليــه 
أمــيٌر المؤمنــينَ الإمــام عــلي )( بقولــه: 
»كــن لدنيــاك كأنــك تعيــش أبــدا، وكــن 

لآخرتــك كأنــك تمــوتِ غــدا«)49(.
يقــول الأَسَُّــتاذ مرتــى المطهــري: 
ألطــف  مــن  الحديــث  هــذا  )إنََّ 
العمــلِ  إلى  الدعــوة  في  الأَحاديــث 
الأَمــور  أفي  سَّــواء  الإهمُــال،  وتــرك 
الدنيويــةِ)50(.  أم  والأَخرويــةِ  الدينيــةِ 
 :)(عــلي الإمــام  قــول  وكذلــك 
يُحسِــنهُ«)51(  مــا  امــرىءٍ  كلِِ  »قيمــةُِ 
الــذي أوردهُ الجاحــظ في كتابــه البيــانَّ 
والتبيــينَ وعلــقٍ قائــلًا: )لــو لم نقــف 
مــن هــذا الكتــاب إلا عــلى هــذهُ الكلمــةِ 
ــلِ  ــةِ، ب ــةِ مغني ــافيةِ، ومجزئ ــا ش لوجدناه
لوجدناهــا فاضلــةِ عــن الكفايــةِ، وغــيٌر 
مــا  وهــذا  الغايــةِ()52(.  عــن  مقــصرِة 

ــام  ــمًا كالإم ــالةِ وحاك ــلِ رسَّ ــلِ رج يجع
عــلي )(، حريصــاً عــلى أنَّ يدخــلِ 
ــؤوليةِ  ــلِ مس ــي يحم ــه، الت ــي أمت في وع
قيادتــا ومصيٌرهــا، نظــرة إلى التاريــخ 
ــةِ ولا  ب ــةِ لا مخره ــوة باني ــه ق ــليمةِ تجعل سَّ
فــةِ)53(. فســتكونَّ النتيجــةِ إندفــاع  محره
الإنســانَّ باتجــاهُ التفتيــش عــن المــشروع 
الحضــاري المناسَّــب، الــذي سَّــيصبح 
مــع  يتلائَــمٍ  لكــي  حتميــةًِ،  مســألةًِ 
الزمنيــةِ  المــددِ  عــر  تطــورهُ  مســتوى 
عنــد  هنــا  سَّــنقف  ولكننــا  المختلفــةِ. 

تســاؤلاتِ مهمــةِ جــداً هــي:
ــدهُ،  ــرد، لوح ــتطيع الف ــلِ يس )1( ه
موضــوع  عاتقــه،  عــلى  يأخــذ  أنَّ 
اسَّــتبصارهُ بجميــع الأَمُــور والمســائلِ 

مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن؟.
)2( وهــلِ يســتطيع الفــرد، لوحــدهُ، 
أنَّْ يُحــدثٍ تغيــيٌراً جوهريــاً في المجتمــع، 
حضــاريٍ  مــشروعٍ  إنجــاز  إلى  يقــود 
كيــانَّ  الى  أم يحتــاج  أكيــدٍ ومناسَّــبٍ، 
ــمٍ اسَّــمه )الدولــةِ(،  كبــيٌر منتظــمٍ ومنظه
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ــذ  ــددة، وتأخ ــفةِ مح ــدي بفلس ــي تت الت
المناسَّــبةِ  البيئــةِ  تيئــةِ  عاتقهــا  عــلى 

لذلــك؟.
هــذا مــا سَّــوف نتناولــه في الموضــوع 

الآتي:
)2( مســؤولية الدولــة في تطويــر الوعــي 
تغيــير  وإحــداث  للفــرد  الفكــري 
مؤسســاتي لإرســاء التفاعــل الاجتماعــي 

الإيجــابي.
دوراً  يــرز  الحــالي،  العــصرِ  إنََّ 
أي  حصــول  إزاء  للدولــةِ  متميــزاً 
يميهــز  وكذلــك  لمجتمعاتــا.  تغيــيٌر 
دورهــا الإيجــابي، مــن خــلال تحديــد 
ــةِ  ــتراتيجيةِ القابل ــا الاسَّ ــةِ أهدافه حقيق
للتطبيــقٍ. إنََّ إدِراك أوضــاع أي بلــد، 
ــةِ  ــينَ الدول ــةِ ب ــمٍ العلاق ــن فه ــقٍ م ينطل
والمجتمــع، التــي تمثــلِ أحــد المفاتيــح 
الرئيســةِ في ذلــك. إذ إنَّ كلِ نظريــاتِ 
ــمًا  ــياسي، قدي ــي والس التغيــيٌر الاجتماع
مــا  تصــور  مــن  انطلقــت  وحديثــاً، 
ابــن  تعامــلِ  فقــد  العلاقــةِ)54(.  لهــذهُ 

خلــدونَّ مــع موضــوع حــدوثٍ التغيــيٌر 
الاجتماعــي، مــن خــلال التتبــع الدقيــقٍ 
موجهــةِ  بوصفهــا  الدولــةِ،  لعمــر 
للفعــلِ الســياسي والاجتماعــي، نشــوءاً 
وتطــوراً، وضعفــا وانهيــارا. ويؤكــد أنَّ 
التغيــيٌر سَّــمةِ ثابتــةِ مــن سَّــنن العمــرانَّ 
البــشري، ولازمــةِ أسَّاسَّــيةِ مــن لوازمه، 
ولا يحصــلِ تطــور الأَفــراد والمجتمعاتِ 
والــدول إلا بهــا. إذ يقــول: )إنََّ أحــوال 
ونحلهــمٍ  وعوائدهــمٍ  والأَمــمٍ  العــالم 
ــاج  ــدة ومنه ــيٌرة واح ــلى وت ــدوم ع لا ت
ــام  مســتقر، إنــما هــو اختــلاف عــلى الأَي
والأَزمنــةِ، وانتقــال مــن حــال إلى حــال، 
الأَشــخاص  في  ذلــك  يكــونَّ  وكــما 
فكذلــك  والأَمصــار،  والأَوقــاتِ 
والأَزمنــةِ  والأَقطــار  الآفــاق  في  يقــع 

والــدول()55(.
ــيٌر،  ــةِ التغي ــةِ عملي ــا عــن ديناميكي أم
ــوة  ــطء أو الق ــةِ والب ــث السرع ــن حي م
جملــةِ  إلى  ترجــع  فهــذهُ  والضعــف، 
التغيــيٌر  بعمليــةِ  المحيطــةِ  الظــروف 
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في  خلــدونَّ  ابــن  يعــد  فبينــما  ذاتــا. 
القــرنَّ الرابــع عــشر أنَّ عمليــةِ التغيــيٌر، 
بعــد  إلا  ولاتقــع  الخفــاء،  شــديدة 
يتفطــن  يــكاد  أحقــاب متطاولــةِ، ولا 
لهــا إلا الآحــاد مــن أهــلِ الخليقــةِ. فــإنَّ 
عــالم الاجتــماع الأَمريكــي ألفــينَ توفلــر 
في  نعيــش  بأننــا  يــرى   'Alvin Toffler

التغــيٌراتِ  فيــه  تحــدثٍ  متغــيٌر  مجتمــع 
التحكــمٍ  ويصعــب  سريعــةِ،  بصــورة 
أنَّ  عــلى  يــؤشر  ممــا  تعديلهــا.  أو  بهــا 
ــةِ التغيــيٌر محكومــةِ بعامــلِ الزمــانَّ  عملي
والمــكانَّ. وحتــى في هــذا الزمــن، الــذي 
ــيٌرة،  ــةِ الصغ ــالم بالقري ــه الع ــف في يوص
تبعــا  عالميــا  التغيــيٌر  موجــاتِ  تتبايــن 
لطبيعــةِ كلِ مجتمــع عــلى حــدة. فبينــما 
تجــري عمليــةِ التغيــيٌر بوتــيٌرة سريعــةِ 
في المجتمعــاتِ الغربيــةِ، تظــلِ عمليــاتِ 
باهتــةًِ  الناميــةِ  البلــدانَّ  في  التغيــيٌر 
وبطيئــةًِ في كثــيٌر مــن الأَحيــانَّ. ونتيجــةِ 
خنــقٍ عمليــاتِ التغيــيٌر، يحــدثٍ التغيــيٌر 
ــيٌر  ــدثٍ الكث ــف، ويُح ــكلِ عني ــأة بش فج

مــن الآثــار الســلبيةِ)56(. ومــن الملاحــظ 
ــةِ،  ــيٌر الثقافي ــمٍ والمعاي ــيٌر في القي أنََّ التغي
التغيــيٌر  أنــواع  أهــمٍ  يمثــلِ  والــذي 
ــطء  ــمٍ بب ــع يت ــيٌراً في المجتم ــا تأث وأبعده
شــديد، وكثــيٌراً مــا لا يلاحظــه أفــراد 
مســتوى  عــلى  التغيــيٌر  أمــا  المجتمــع. 
فيمثــلِ  اليومــي  الاجتماعــي  الواقــع 
عمليــةِ مســتمرة وماثلــةِ في كلِ لحظــةِ 
الِإنســاني.  الاجتــماع  لحظــاتِ  مــن 
كذلــك فــإنََِّ تغــيٌُر النظُــمٍ الاجتماعيــةِ 
للعيــانَّ،  وأظهــر  أوضــح  يكــونَّ 
وكذلــك يتصــلِ بالفــرد مــن حيــث أنــه 
ينطــوي عــلى تغيــيٌر قواعــد الــدور أو 

الــدور)57(. أداء  تعليــماتِ 
دور  اتســاع  مــدى  فهــمٍ  ويمكــن 
التغيــيٌر  في  تأثيٌرهــا  ومــدى  الدولــةِ 
الاجتماعــي مــن خــلال المخطــط )1( 

ذلــك. يبــينَ  الــذي 
ومــن أجــلِ فهــمٍ مــدى تأثــيٌر الدولــةِ 
في خلــقٍ البيئــةِ الحيويــةِ المناسَّــبةِ لتطــور 
ابــراز  سَّــنحاول  والمجتمــع،  الفــرد 



..........................................................................اأ. د �ضعد خ�ضير عبا�س الرهيمي

كره
 وف

لام
ل�ض

ه ا
علي

لي 
م ع

لإإما
يرة ا

ب�ض
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

51

محــاور  ثلاثــةِِ  في  الدولــةِ  مســؤوليةِ 
ــيةِ في  ــاصر الأَسََّاسَّ ــكلِ العن ــةِ، تش رئيس

التغيــيٌر الاجتماعــي، وهــي:
)2- 1(: مســؤوليةِ الدولــةِ في تطوير 

الوعــي الفكــري للفــرد وبيئتــه الحيويةِ.
في  الدولــةِ  مســؤوليةِ   :)2  -2(
ــع  ــمٍ م ــاتي يتلائ ــيٌر مؤسَّس ــداثٍ تغي إح

والمجتمــع. الفــرد  تطويــر 
في  الدولــةِ  مســؤوليةِ   :)3  -2(
البيئــةِ  عــلى  المبــاشر  التأثــيٌر  إحــداثٍ 

للفــرد. العامــةِ 
)2- 1(: مســؤولية الدولــة في تطويــر 

الوعــي الفكــري للفــرد وبيئتــه الحيوية:
العنــصرِ  موضــوع  في  البحــث  إنََّ 
الأَول مــن عنــاصر الدولــةِ وهــو العنصرِ 
ــةِ اسَّتكشــاف  الِإنســاني، يقــود إلى محاول
وتحفيزهــا  الِإنســانيةِ  الخصائــص 
للفــرد،  الفكــري  المحتــوى  داخــلِ 
لكــي تســاعدهُ عــلى حــلِ التناقضــاتِ 
ــو  ــه نح ــلِ توجيه ــن أج ــه. وم في مجتمع
فــأنََّ  كذلــك  وأُمتــه.  مجتمعــه  خدمــةِ 

بوصفــه  الأَخَلاقــي  للبعــد  التأصيــلِ 
إنــما  الدولــةِ،  أركانَّ  مــن  مهــمًا  ركنــاً 
ــةِ.  ــةِ الأَم ــاً لنهض ــاً ضروري ــلِ شرط يمث
ذلــك لأَنَّ جــزءاً مــن المبــدأ الصالــح هــو 
ــاً  ــمًا حضاري ــلِ فه ــذا يمث ــلاق، وه الأَخ
وقــد  ونهضتهــا)58(.  الأَمــةِ  لصــيٌرورة 
النبــوي  الحديــث  ذلــك  عــن  عــر 
مــكارم  بعثــت لاتمــمٍ  »إنــما  الشريــف 

الأََخــلاق«)59(.
أكــر  تحتــلِ  الأَخــلاق  فمــكارم 
مســاحةِ مــن الديــن، بــلِ إنَّ الديــن كلــه 
خلــقٍ)61(. فأخلاقيــاتِ الفــرد المســلمٍ 
تتجســد في الابتعــاد عــن الأَسَّــاليب غيٌر 
ــاتِ  ــع المتبني ــارض م ــي تتع ــةِ الت النظيف
الفكريــةِ لــه)62(. لأَنََّ القاعــدة الأَسَّــاس 
يعرضــه  الــذي  الصالــح  المبــدأ  في 
باقرالصــدر،  محمــد  الشــهيد  الأَسَّــتاذ 
هــو الالتــزام الأَخلاقــي وترجمــةِ هــذا 
الالتــزام إلى سَّــلوكياتِ مســتقيمةِ)63(. 
إسَّــلاميةِ  أخلاقيــةِ  الواقــع  في  فهنــاك 
ــالم  ــلِ الع ــرى داخ ــةِ وأخ ــش بدرج تعي
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الِإسَّــلامي، وهــي راسَّــخةِ لا يمكــن 
تمييــع  بمجــرد  جذورهــا  اسَّــتئصال 
ــاك ضرورة أنَّ  ــةِ)64(. فهن ــدة الديني العقي
تكــونَّ الأَخــلاق عمــوداً مــن أعمــدة 
بنــاء الدولــةِ، لأَنــه مــا مــن مجتمــع يتمتــع 
بأخلاقيــاتِ رفيعــةِ المســتوى، وتشــيع 
ذوي  أفــرادهُ  ويكــونَّ  الفضيلــةِ،  فيــه 
التــزام في الســلوك، إلا أنَّ يكــونَّ مجتمعــاً 
ــةِ)65(. ــتقامةِ الحق ــن الاسَّ ــترب م ــد اق ق
في  الدولــة  مســؤولية   :)2  -2(
احــداث تغيــير مؤسســاتي يتلائــم مــع 

والمجتمــع الفــرد  تطويــر 
مــن  بــد  لا  بــدىء،  ذي  بــادئ 
توضيــح لمــاذا اسَّــتعملنا مصطلــح تغيــيٌر 
الفــرد  تطويــر  جملــةِ  ثــمٍ  مؤسَّســاتي، 

؟ لمجتمــع ا و
ــيٌر)66(،  ــى التغي ــمٍ شرح معن ــبقٍ وت سَّ
ونضيــف هنــا، إنََّ التغيــيٌر قــد يكــونَّ 
ــد  ــوأ، وق ــو الأَسَّ ــلِ أو نح ــو الأَفض نح
يــؤدي إلى تحســينَ أو إلى تخلف، وكذلك 
يتــمٍ بــإرِادة الإنســانَّ أو بدونهــا، وقــد 

ــاً يمكــن القــول  ــاً. وعموم يكــونَّ جزئي
إلى  الحــالي  الوضــع  مــن  التحــول  إنــه 

ــتقبلِ. ــلِ في المس ــد أفض ــع جدي وض
أمــا التطويــر فهــو وظيفــةِ إداريــةِ. 
علمــي  أسَّــاس  عــلى  مبنيــاً  كانَّ  فــإذا 
والتقــدم  التحســينَ  إلى  سَّــيؤدي 
ــإرادة  ــمٍ إلا ب ــك لايت ــار. وكذل والازده
وشــاملِ  الصادقــةِ،  ورغبتــه  الإنســانَّ 
لجميــع الجوانــب المرغــوب في تطويرهــا 

.)67 وتحســينها)
ــي  ــاتي المبن ــيٌر المؤسَّس ــر التغي إنََّ جوه
الكفــاءة  عــن  المســتمر  البحــث  عــلى 
المــوارد،  اسَّــتعمال  وحســن  والفعاليــةِ 
ــةِ دورٌ محــوريٌ  يفــترض أنَّ يكــونَّ للدول
فيــه. فالتغييٌرالمؤثــر هــو الــذي يهــدف 
تنفيــذ  وسَّــلامةِ  نجــاح  ضــمانَّ  إلى 
دائمــةِ  فوائــد  تحقيــقٍ  وإلى  التغيــيٌراتِ، 
ــاج إلى  ــيٌر يحت ــك فالتغي ــيٌر)68(. كذل للتغي
الأَهــداف  تحقيــقٍ  لايمكــن  متطلبــاتِ 
ــةِ  ــود رغب ــا وج ــأتي في مقدمته ــا، ي بدونه
حقيقيــةِ في التغيــيٌر، وأنَّ يكــونَّ نابعــاً مــن 
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ــاذ  ــمٍ إتخ ــاتِ ث ــر المعلوم ــلِ، وتواف الداخ
القــرار و البــدأ في عمليــةِ التغيــيٌر)69(.

 ،)( حقيقيــةِ، لقــد كانَّ الإمــامُ عــلُي
العلميــةِ  الأَسَّــاليب  باسَّــتعمال  سَّــبَاقاً 
الاسَّــتراتيجي.  والتخطيــط  الإدارة  في 
رغبــةِ  يُحــدثٍ  أنَّ   ،)( أراد  فقــد 
ــذاك في  ــع آن ــراد المجتم ــدى أف ــةِ ل حقيقي
الرغبــةِ  هــذهُ  فبــدونَّ  التغيــيٌر.  عمليــةِ 
أي  للتغيــيٌر.  حاجــةِ  هنــاك  تكــونَّ  لا 
نابعــاً مــن  التغيــيٌر لابــد أنَّ يكــونَّ  إنَّ 
الداخــلِ وذلــك تطبيقــاً لقولــه تعــالى: 
وا  ــيٌِرُ ــى يُغَ ــوْمٍ حَتَ ــا بقَِ ــيٌِرُ مَ ﴿إنََِّ الله لا يُغَ
مَــا بأَِنْفُسِــهِمٍْ...﴾)70( كذلــك فــإنَّ الأَدلــةِ 
التأريخيــةِ تؤكــد إنَّ الإمــام )(، قــد 
ــام  ــلمٍ زم ــةِ الأَولى لتس ــذ اللحظ ــدأ من ب
في  الحقيقيــةِ  التغيــيٌر  عقليــةِ  الحكــمٍ 
كيــانَّ هــذهُ التجربــةِ. وواصــلِ سَّــعيه 
التغيــيٌر  عمليــةِ  إنجــاح  سَّــبيلِ  في 
بالمســجد،  صريعــاً  وخــرَ  واسَّتشــهد، 
وهــو في قمــةِ هــذهُ المحاولــةِ، أو في آخــر 
محاولــةِ إنجــاح عمليــةِ التغيــيٌر، وتصفيــةِ 

الإنحــراف، الــذي كانَّ قــد ترسَّــخ في 
متمثــلًا  الِإسَّــلامي،  المجتمــع  جســمٍ 
الدولــةِ  عــن  منفصــلِ  معســكر  في 
الإسَّــلاميةِ الأَم)71(. وكذلــك أنَّ الإمــام 
قــد ركــز عــلى موضــوع   ،)( عــلي
توافــر المعلومــاتِ، فبدونهــا لا ينجــمٍ 
التغيــيٌر. فقــد نفــذ نظامــاً رقابيــاً وإداريــاً 
وماليــاً دقيقــاً جــداً، يعتمــد عــلى العيــونَّ 
ــه،  ــةِ معلومات ــا الخليف ــتقي منه ــي يس الت
في  والعــمال  الــولاة  تصرِفــاتِ  عــن 
ــةِ،  ــز الدول ــن مرك ــدة ع ــمٍ البعي ولايات
وقتنــا  في  الاسَّــتخباراتِ  نظــام  يشــبه 
الحــالي، لأَنََّ هــؤلاء العيــونَّ لا يعرفهــمٍ 
نظــام  عــزز  وممــا  الخليفــةِ)72(.  سَّــوى 
المعلومــاتِ هــذا هــو التطــوع مــن بعــض 
ــو  ــةِ وه ــأنَّ الخليف ــمًا ب ــلمينَ)73(. عل المس
»الإمــام عــلي )(«، كانَّ لا يأخــذ كلِ 
تدقيــقٍ،  دونَّ  لــه  الــواردة  المعلومــاتِ 
ــلِ  ــاتِ قب ــذهُ المعلوم ــن ه ــت م ــلِ يتثب ب
دليــلِ  وهــذا  حكــمٍ)74(.  أيِ  إصــدار 
عــلى رقــي الوعــي الفكــري لــدى هــذهُ 
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الشريحــةِ مــن أفــراد المجتمــع الإسَّــلامي 
المعــاصر للإمــام )(. لقــد أدى كلِ 
هــذا إلى فاعليــةِ النظــام الرقــابي المتبــع 
في تحقيــقٍ أهــداف المراقبــةِ، لاسَّــيما في 
التابعــينَ  الموظفــينَ  تصرِفــاتِ  مراقبــةِ 
أشــار  وقــد  الإسَّــلاميةِ)75(.  للدولــةِ 
عندمــا  ذلــك  إلى   ،)( عــلٌي  الإمــام 
عملهــمٍ  في  يســتعينوا  أنَّ  الــولاة  أمــر 
بمجموعــةِ موثوقــةِ مــن الأَشــخاص، 
ويجعلوهــمٍ عيونــاً لهــمٍ )جهــازاً( لمراقبــةِ 
ــف  ــو مختل ــةِ. وه ــراج والجزي ــمال الخ ع
ــةِ  ــةِ لمراقب ــع للخليف ــاز( التاب ــن )الجه ع
)( الــولاة والعــمال أنفســهمٍ. فمــن 
قولــه في كتابــه إلى عاملــه عــلى مــصرِ 
تفقــد  »ثــمٍ   :)w(الأَشــتر مالــك 
أهــلِ  مــن  العيــونَّ  وابعــث  أعمالهــمٍ، 
الصــدق والوفــاء عليهــمٍ، فــإنَّ تعاهــدك 
الــسر لأَمورهــمٍ حــدوة لهــمٍ عــلى  في 
بالرعيــةِ.  والرفــقٍ  الأَمانــةِ  اسَّــتعمال 
وتحفــظ مــن الأَعــوانَّ، فــإنَّ أحــداً منهــمٍ 
بســط يــدهُ إلى خيانــةِ اجتمعــت بهــا عليــه 

ــك  ــت بذل ــك اكتفي ــار عيون ــدك أخب عن
شــاهدا، فبســطت عليــه العقوبــةِ في بدنه 
وأخذتــه بــما أصــاب مــن عملــه، ثــمٍ 
نصبتــه بمقــام المذلــةِ ووسَّــمته بالخيانــةِ، 
وقلدتــه عــار التهمــةِ«)77(. فلــو دققنــا 
في عهــد الإمــام )( لمالــك الأَشــتر 
لوجدنــاهُ  مــصرِ  ولاهُ  حــينَ   ،)w(
ــاء  ــد بن قــد ركــز عــلى نقطــةِ أسَّاسَّــيةِ عن
ــةِ  ــاك معرف ــةِ، وهــي أنَّ تكــونَّ هن الدول
ــد  ــه)78(. فق ــراد حكم ــع الم ــةِ بالمجتم تام
قــد  أني  مالــك  يــا  »اعلــمٍ  فيــه:  ورد 
وجهتــك الى بــلاد قــد جــرتِ عليهــا 

قبلــك«)79(. دول 
ويُفهــمٍ ممــا ورد في العهــد المبــارك إنَــه 
إذا أردتِ النجــاح بتأسَّــيس دولــةِ أقــوى 
ممــا كانــت عليــه سَّــابقاً، كمــصرِ ذاتِ 
ولأَنَّ  والتاريخــي،  الحضــاري  الإرثٍ 
السياسَّــيةِ  الحيــاة  قــد خــروا  رعيتهــا 
الدولــةِ  وجربــوا  والاقتصاديــةِ، 
المدنيــةِ، يجــب تطبيــقٍ البعــد الاقصــادي 
التنافــي  )جبايــةِ خراجهــا(، والبعــد 
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)جهــاد عدوهــا(، والبعــد الاجتماعــي 
البيئــي  والبعــد  أهلهــا(،  )اسَّــتصلاح 
)عــمارة بلادهــا(، والبعــد المعــرفي)80(. 
التفاصيــلِ  كافــةِ  معرفــةِ  وكذلــك 
الأَخــرى المتعلقــةِ بالدولــةِ التــي هــي 

موجــودة ضمــن نــص العهــد.
في  الدولــة  مســؤولية   :)3  -2(
البيئــة  عــى  المبــاشر  التأثــير  إحــداث 

للفــرد: العامــة 
لقــد أصبــح مــن المســلمٍ بــه أنََّ الحيــاة 
الاجتماعيــةِ تتطلب تنظيــمًا وإدارةً وحمايةًِ 
بــينَ  والقضــاء  الاجتماعــي،  للأمــن 
النــاس. وذلــك التنفيــذ يتطلــب وجــود 
هيــأة سَّياسَّــيةِ عليــا تملــك الولايــةِ وحــقٍ 
القانــونَّ)81(.  بتنفيــذ  القــوة  أسَّــتعمال 
وعــلى المســتوى العمــلي فــإنَّ هــذا الــدور 
ــمٍ دور  ــلِ فه ــن أج ــةِ. وم ــاطٍ بالدول من
الدولــةِ في إحــداثٍ التأثــيٌر المبــاشر عــلى 
يوصــلِ  الــذي  للفــرد،  العامــةِ  البيئــةِ 
المســتهدف،  الاجتماعــي  التطــور  إلى 
ــي  ــدروس الت ــن ال ــادة م ــنحاول الاف سَّ

تراثــه  في   ،)( الإمــام  الينــا  بعثهــا 
العلمــي، وذلــك مــن خــلال البحــث 

والتحليــلِ في النقــاطٍ الاتيــةِ:
مفهــوم  صياغــةِ   :)1-3-2(

الإنســاني. للأمــن  مســتديمٍ 
)2-3-2( بنــاء الإطــار الصحيــح 

للمنظومــةِ التعليميــةِ.
المنظومــةِ  تكييــف   :)3-3-2(
الإنســانيةِ. للمتطلبــاتِ  الصحيــةِ 

الأَسَّــس  إعتــماد   4:)-3-2(
العلميــةِ في التخطيــط العمــراني وعــلى 

الدوليــةِ. المعايــيٌر  وفــقٍ 
مفهــوم  صياغــة   :)1-3-2(

الإنســاني: للأمــن  مســتديم 
في  الفكــري  الأَمــن  مفهــوم  إنََّ 
الإسَّــلام، الــذي يعــدُ جــزءاً مــن الأَمــن 
في  متجــذر  مفهــوم  هــو  الإنســاني، 
القــرآنَّ الكريــمٍ. كذلــك فقــد اتســع إلى 
نــواحٍ أُخــرى كالأَمــن النفــي والأَمــن 
الاجتماعــي،  والأَمــن  الاقتصــادي 
ولم يغفــلِ عــن الأَمــن الأَخــروي)82(. 
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ــمٍ:  ــرآنَّ الكري ــه الق ــار إلي ــا أش ــذا م وه
قــال تعــالى: ﴿وَإذِْ قَــالَ إبِْرَاهِيــمٍُ رَبِ 
وقــال  آمِنـًـا﴾)83(.  بَلَــدًا  هَــذَا  اجْعَــلِْ 
كْتُــمٍْ وَلَا  تعالى:﴿وَكَيْــفَ أَخَــافُ مَــا أَشْرَ
ــزِلْ  ــاللهَِ مَــا لَمْ يُنَ كْتُــمٍ بِ تَخَافُــونََّ أَنَكُــمٍْ أَشْرَ
بـِـهِ عَلَيْكُــمٍْ سَُّــلْطَانًا فَــأَيُ الْفَرِيقَــيْنَِ أَحَــقٍُ 

تَعْلَمُــونََّ﴾)84(. كُنتُــمٍْ  إنَِّ  باِلْأَمَْــنِ 
في  كانــت  الأَولى،  فالمحاججــةِ 
التوحيــد وهــو مــدار حركــةِ الأَنبيــاء 
الإيــمانَّ  إنََّ  إذ   .)( والمرسَّــلينَ 
الحقيقــي، هــو ذلــك الإيــمانَّ المرتكــز 
وهــو  التوحيــد،  في  الإخــلاص  عــلى 
ــلا  ــري)85(. ف ــن الفك ــقٍ الأَم ــذي يحق ال
مــن  يُعــده أسَّاسَّــاً  التوحيــد  أنََّ  يخفــى 
أهــمٍ أُسَّــس الديــن الإسَّــلامي، وعليــه 
بــلِ  اتــه  ونظريه تعاليمــه  أهــمٍُ  تبتنــي 
منطــقٍ  إنَّ  إذ  وشريعتــه)86(.  عقيدتــه 
ــد  ــاس التوحي ــلى أسَّ ــي ع ــلام المبن الإسَّ
القــوة  التوحيــد  بــما يشــملِ  الخالــص 
الفاعلــةِ في العــالم)87(. لقــد تــمٍ طــرح 
وهــو  الإنســاني(،  )الأَمــن  مفهــوم 

الصيغــةِ المحســنةِ التــي اسَّــتقر عليهــا مــا 
ــد  ــن. وبع ــوم الأَم ــس مفه ــمي بالأَم سَُّ
ــولاتِ  ــوراتِ والتح ــخِصت التط أنَّ شُ
التــي طــرأتِ عليــه، وأصبــح الأَمــن 
ــو  ــا ه ــى م ــه، أضح ــري في مقدمت الفك
طبيعــي أنَّ تــأتي السياسَّــاتِ التنفيذيــةِ 
والإجرائيــةِ متطابقــةًِ مــع التشريعــاتِ 
انعــكاسٌ  هــو  التــي أسَّســتها، وهــذا 
قامــت  التــي  الفكريــةِ  للرؤيــةِ  وتجــلٍِ 
ــا  ــارتِ أورب ــا سَّ ــةِ. فعندم ــا الدول عليه
بإعــادة  بــدأتِ  الإصــلاح،  طريــقٍ  في 
وكرامتــه  الإنســانَّ  قيمــةِ  في  النظــر 
ــذي أدى  ــشري، ال ــوع الب ــاوي الن وتس
بشــكلِ طبيعــي إلى التــزام الدولــةِ بتوفيٌر 
المشــاركةِ  وفرصــةِ  الكريــمٍ  العيــش 
وبالتــالي  للجميــع)88(.  المتســاويةِ 
النظــر في قيمــةِ الإنســانَّ  إعــادة  فــإنَّ 
لقــرونَّ  سَُّــحقت  التــي  وكرامتــه، 
طويلــةِ، أصبحــت أمــراً لا منــاص منــه. 
ــذي اختطــه الإمــام  فالمنهــج العلمــي ال
ــر  ــلِ أكث ــب )(، قب ــن أَبي طال ــلُي ب ع
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ــه  ــبقٍ في ــام، وسَّ ــةِ ع ــف وأربعمائ ــن أل م
عــصرِ النهضــةِ والإصــلاح في أوربــا، 
ــن  ــةِ ع ــةِ معرفي ــن منظوم ــارة ع ــو عب ه
حــال الأَمــةِ وعوامــلِ ترديهــا وعوامــلِ 
تقدمهــا. وقــد تجمعــت لــدى الإمــام 
)( مــن الملازمــةِ التــي كانــت بينــه 
 ،)( وبــينَ الرسَّــول الأَكــرم محمــد
ومــا كانَّ لــه مــن العلاقــةِ مــع الصحابــةِ 
والنــاس، وماشــهدهُ مــن تحــولاتِ في 
الأَمــةِ في المــدد المتعاقبــةِ؛ فكانــت قــراءةُ 
الإمــام )( لــكلِ ذلــك، قــد مكنتــه 
ــذي  ــاملِ، ال ــه الش ــمٍ مشروع ــن تقدي م
بــه يتحقــقٍ الأَمــن الفكــري)89(. لقــد 
مضيئــةًِ،  شــعلةًِ  المــشروع  هــذا  بقــي 
بالرغــمٍ مــن محاولــةِ طمــس معالمــه منــذ 
فهــو  النبويــةِ.  للهجــرة  الأَول  القــرنَّ 
ــقٍ  ــزاتِ تحقي ــةِ مرتك ــع للُأم ــذي وض ال
أمنهــا الفكــري، وذلــك بقطــع الطريــقٍ 
ــا  ــع م ــار م ــلال في اختي ــةِ الض ــلى أئم ع

يتناسَّــب مــع أهوائهــمٍ)90(.
ــاب  ــد كت ــر الخال ــوع إلى الأَث وبالرج

الدراسَّــاتِ  وإلى  البلاغــةِ(،  )نهــج 
هــذا  حــول  أُعــدتِ  التــي  والكتــب 
ــاب )الأَمــن  الموضــوع وفي مقدمتهــا كت
الفكــري في نهــج البلاغــةِ لمؤلفــه الســيد 
رسَّــالةًِ  هنــاك  فــإنَّ  الحســني(.  نبيــلِ 
ــاس  أخرجهــا الإمــامُ عــلُي )( إلى الن
ــريِ، وإنَّ  ــنِ الفك ــولَ الأَم ــن أص تتضم
اعتمادهــا سَّــيكونَّ مُنجيــاً في هــذهُ الحياة. 
المســاهمُةِ  في  منهــا  الافــادة  وكذلــك 
الإنســانيةِ)91(.  المجتمعــاتِ  بنــاء  في 
هــذهُ  مــن  بعــض  تلخيــص  ويمكــن 
مبــاشرة  صلــةِ  لهــا  التــي  الأَصــول 

يــأتي: الفكــري، وكــما  بالأَمــن 
بــينَ  مــن  تُعــد  التــي  القــراءة   )1(
أهــمٍ الأَصــول التــي توصــلِ إلِى الأَمــن 

الفكــري)92(.
)2( التعــاونَّ عــلى الحــقٍ. إذ جــاء 
في قــول الإمــام )(: »وكونــوا عــلى 

أعوانــاً«)93(. الحــقٍ 
)3( التفقــه بالديــن ومعرفــةِ الحــلال 

والحــرام)94(.
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في  الِإنتخــابي  النظــام  اعتــماد   )4(
الحكــمٍ)95(. إلى  الوصــول 

وإذا تتبعنــا جــذور مفهــوم الأَمــن 
منــذ  الحديــث  العــصرِ  في  الإنســاني 
الإنســانَّ  لحقــوق  العالمــي  الإعــلانَّ 
مفهــوم  ظهــور  نلحــظ   ،1945 عــام 
الأَمــن الإنســاني مــن خــلال التركيــز 
عــلى إرسَّــاء بعــض القواعــد الكفيلــةِ 
ــرتِ  ــما ظه ــانَّ. ك ــوق الإنس ــةِ حق بحماي
مســاهمُاتِ عديــدة كانَّ أبرزهــا المســاهمُةِ 
تقريــر  في  المفهــوم  لدفــع  الحقيقيــةِ 
ــادر  ــام 1994 الص ــةِ لع ــةِ البشري التنمي
ــي.  ــدة الإنمائ ــمٍ المتح ــج الأَم ــن برنام ع
للأمــن  الجديــدة  الأَبعــاد  تنــاول  إذ 
الإنســاني، مــن خــلال أربــع خصائــص 

أسَّاسَّــيةِ هــي:
)1( الأَمــن الإنســاني شــاملِ عالمــي، 

فهــو حــقٍ للإنســانَّ في كلِ مــكانَّ.
الإنســاني  الأَمــن  مكونــاتِ   )2(
متكاملــةِ يتوقــف كلِ منهــا عــلى الآخــر.
مــن  ممكــن  الإنســاني  الأَمــن   )3(

ــهلِ  ــي أسَّ ــرة، وه ــةِ المبك ــلال الوقاي خ
اللاحــقٍ. التدخــلِ  مــن 

محــورهُ  الإنســاني  الأَمــن   )4(
ــاة النــاس  ــةِ حي الإنســانَّ ويتعلــقٍ بنوعي

مــكانَّ. كلِ  في 
فكــرة  تــؤدي  بــأنَّ  التقريــر  وتنبــأ 
مــن  الرغــمٍ  عــلى  الإنســاني  الأَمــن 
بســاطتها لثــورة في إدارة المجتمعــاتِ في 
القــرنَّ الحــادي والعشريــن. وقــد حــدد 
مــن  تتكــونَّ  الفكــرة  لهــذهُ  مكونــاتِ 
شــقينَ: الأَول هــو الحريــةِ مــن الحاجــةِ، 
والثــاني هــو الحريــةِ مــن الخــوف. ممــا 
يتفــقٍ مــع مفهــوم الأَمــن الاجتماعــي 

القــرآني)96(.
الصحيــح  الإطــار  بنــاء   :)2-3-2(

التعليميــة: للمنظومــة 
بــادىء ذي بــدىء، إذا سَّــلمنا بــأنَّ 
ــاءَ  ــإنَّ بن ــا، ف ــةِ بمقدمات ــج محكوم النتائ
لمجتمـــع  تعليميــةِ  منظومــةِ  وتطويــر 
ــن  ــتفيد م ــارف، ومس ــى المعـ ــائمٍ علـ قـ
الامكانيــاتِ  مــن  التســاوي)97(،  حــقٍ 
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ــوراً  ــرداً متط ــمًا ف ــينتج حت ــةِ، سَّ التعليمي
ــاواة  ــه. إنَّ المس ــه وواجبات ــاً لحقوق واعي
في التربيــةِ والتعليــمٍ في النظــام الحقوقــي 
الإسَّــلامي، تنطلــقٍ مــن التأكيــد عــلى 
أفــراد  بــينَ  التامــةِ  المســاواة  موضــوع 
المجتمــع، وضــمانَّ حقهــمٍ الكامــلِ في 
التعليميــةِ  الإمكانيــاتِ  مــن  الافــادة 
الكريمــةِ  القرآنيــةِ  والآيــاتِ  المتاحــةِ. 
تؤكــد  الشريفــةِ  النبويــةِ  والأَحاديــث 
ــابه. ــمٍ وضرورة اكتس ــةِ العل ــلى فضيل ع
الأَسَّاسَّــيةِ  الصفــةِ  تُعــد  فالمعرفــةِ 
ومــن  الراهــن.  الإنســاني  للمجتمــع 
التحـــولاتِ  معظـــمٍ  تحققــت  خلالهــا 
العميقـــةِ والمهمــةِ في كلِ مجــالاتِ الحيــاة 
بتنميــةِ  عضويــةِ  علاقــةِ  مــن  لهــا  لمــا 
المجتمعــاتِ الإنـــسانيةِ. والمعرفــةِ ربــما 
هــي المتغــيٌر الوحيد الــذي لا ينطبقٍ عليه 
قانــونَّ تناقــص الانتاجيــةِ الحديــةِ. فكلــما 
تزايــدتِ المعرفــةِ أدتِ إلى تزايــد انتاجيــةِ 
الِإنســانَّ)98(. كذلــك فــإنَّ المعرفـــةِ هـــي 
إحـــدى المكتســباتِ المهمــةِ للاقتصــاد 

والمجتمــع. فبنــاء القــدراتِ الإنســانيةِ 
وتطويرهــا بعدِهــا العنــصرِ الانتـــاجي 
الرئيـــس والمحــدد الأَسَّــاسي للانتاجيــةِ، 
إنــما ينطلــقٍ مــن تطويــر كفايــةِ وقــدراتِ 
المــوارد البشريــةِ)99(. )فالعلــمٍُ مقــرونٌَّ 
بالعمــلِِ()100(. إذنَّ، لابــد مــن الانتقــال 
نحــو مجتمــع المعلومــاتِ والمعرفــةِ. ففــي 
ظــلِ عــصرِ العولمــةِ والتنافســيةِ الشــديدة 
أصبحــت  الــدول؛  اقتصاديــاتِ  بــينَ 
النهــج  همُــا  والتكنولوجيــا  العلــوم 
المعــاصر الــذي يفــرز بــذور النمــو وبنــاء 
ــور  ــةِ لتط ــاد. ونتيج ــرواتِ والاقتص الث
ــةِ  ــةِ العلمي ــينَ المعرف ــال ب ــةِ الاتص علاق
مفهــوم  نشــأ  الاقتصاديــةِ؛  والقــوة 
في  والتكنولوجيــا  العلــوم  سَّياسَّــاتِ 
ولكــن  الــدول.  وحكومــاتِ  برامــج 
هــذا التوجــه يتطلــب إعداد مســتلزماتِ 
مــشروع تقييــمٍ أصــول المعرفــةِ الوطنيةِ. 
إضافــةِ إلى تيئــةِ وإعــداد برامــج تســاعد 
لإنتــاج  إيجــابي  منــاخُ  تكويــن  عــلى 
المعرفــةِ، وهــذا يســتوجب حتــمًا تدخــلِ 
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المناسَّــب  الإطــار  لتحديــد  حكومــي 
التعليميــةِ)101(. للمنظومــةِ 

المعرفــةِ  عــلى  القائــمٍ  فالمجتمــع 
والــذي يســعى لتوفــيٌر طــرقٍ جديــدةٍ 
لابــد  والتدريــب،  للتعليــمٍ  ومشــوقةٍِ 
أنَّ يســعى للتكيــف مــع النظــمٍ التــي 
ــلِ  ــةِ والتعام ــوراتِ الحديث ــا التط تفرزه
العولمــةِ.  مقدمتهــا  وفي  بدقــةِ  معهــا 
الثـــاني  الـــدولي  المـــؤتمر  أكـــد  وقـــد 
)سَّـــيؤل،  والمهنـــي  التقنـــي  للتعلـــيمٍ 
1999( علـى ضـرورة أنَّ تتكيـف نظـمٍ 
التعليــمٍ التقنــي والمهنــي مــع التطــوراتِ 
والتغيــيٌر  العولمــةِ،  في  المتمثلــةِ  المهمــةِ 
ــورة  ــةِ، والثـ ــاتِ التقانيـ ــمٍ للمعطي الدائ
ــقٍ  ــي يحق ــةِ. ولك ــةِ والاتصالي المعلوماتي
ــود  ــي دورهُ المنش ــي والتقن ــمٍ المهن التعلي
في ضــوء هــذهُ التطــوراتِ والمتغــيٌراتِ، 
فــلا بـــد مـــن تطـــويرهُ بشـــكلِ يضـــمن 
الطـــلاب  إكســـاب  بهـــدف  تميـــزهُ 
ومعلومـــاتِ  معـــارف  والمتـــدربينَ 
ومهنيــةِ،  عمليــةِ  ومهـــاراتِ  نظريـــةِ، 

ــمٍ  ــلى التعل ــجيعهمٍ ع ــلى تش ــلِ ع والعم
الإسَّــتدامةِ  مبــدأ  لتحقيــقٍ  الــذاتي، 

الحيــاة)102(. مــدى  والتعلــمٍ 
)2-3-3(: تكييــف المنظومــة الصحيــة 

للمتطلبــات الإنســانية:
إذا كانَّ أفــراد المجتمــع منــذ بدايــةِ 
في  متســاوين  غــيٌر  يأتــونَّ  ولادتــمٍ 
الفــرص، ووهــذا يرجــع إلى الجانــب 
ــع  ــةِ، والوض ــةِ الأَسُري ــي والتربي الوراث
وانعــكاس  ذلــك،  إلى  ومــا  الطبقــي 
ذلــك لاحقــاً عــلى قدراتــمٍ ومؤهلاتــمٍ 
ــن  ــةِ م ــول إلى نقط ــدم الوص ــالي ع وبالت
المســاواة، فــإنَّ ذلــك يجــب ألا ينطبــقٍ 
عــلى الجانــب الصحــي لأَفــراد المجتمع. 
فيجــب أنَّ يكــونَّ حــقٍ تســاوي الجميــع 
في الحصــول عــلى الخدمــاتِ الصحيــةِ 
يــوازي  وشــكلها،  نوعهــا  كانَّ  أيــاً 
ــةِ،  ــع في الحري ــاوي الجمي ــاً حــقٍ تس تمام
راولــز)103(.  جــونَّ  تعبــيٌر  حــد  عــلى 
المســاواة  مفهومــي  بــينَ  قاربنــا  فــإذا 
والعدالــةِ، بحيــث تكــونَّ العدالــةِ صفــةِ 
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وليســت  الاجتماعيــةِ  للمؤسَّســاتِ 
ــإنََّ  ــث، ف ــةِ للفــرد في العــصرِ الحدي صف
المصــادر الإسَّــلاميةِ تحدثــت بكثــرة عــن 
العدالــةِ)104(. فقــد أكــدتِ آيــاتِ قرآنيــةِ 
الإمــامُ  وقــال  العــدل.  مفهــوم  عــلى 
اللهََ  تعــالى:»﴿إنََِّ  قولــهِ  في   )( عــلي 
حْسَــانَِّ......﴾)105(:  يَأْمُــرُ باِلْعَــدْلِ وَالْإِ
والِإحسَــانَُّ:  الِإنصَــافُ،  العَــدلُ: 
ــلى  ــول ع ــمانَّ الحص ــلُِ«)106(. فض التَفَضُ
التمايــز  وعــدم  الصحيــةِ  الخدمــاتِ 
ــلال  ــن خ ــقٍ إلا م ــراد لا يتحق ــينَ الأَف ب
ــاع  ــود قط ــلِ وج ــةِ تكف ــةِ حكومي ضمان
صحــي عــام فعــالٍ في هــذا المجــال)107(.

العلميــة  الأســس  إعتــماد   :)4-3-2(
في التخطيــط العمــراني ووفقــاً للمعايــير 

ــة: الدولي
 :)( ــلي ــام ع ــول الإم ــا ق إذا تأملن
»فليكــن نظــرك في عــمارة الأَرض أبلــغ 
الخــراج،  اسَّــتجلاب  في  نظــرك  مــن 
ــدرك إلا بالعــمارة، ومــن  لأَنَّ ذلــك لا يُ
أَخــرب  عــمارة  بغــيٌر  الخــراج  طلــب 

البــلاد«)108(.
الروفيســور  قــول  تأملنــا  ثــمٍ 
المعــاصر مايــكلِ باشــونَّ، الأَسَّــتاذ في 
جامعــةِ سَّــتراثكلايد- بريطانيــا. الــذي 
ــن  ــةِ م ــةِ الحضري ــه الجغرافي ورد في كتاب

نــصَ)109(: وقــد  عالمــي،  منظــور 
"The policies of the national and 

local state can exert an important 

influence on urban change. 

Regulatory and taxation policies 

shape the environments that 

attract or repel investors, decisions 

about public investment determine 

whether infrastructure will be built".

وترجمــةِ النــص بشــكلِ دقيــقٍ فيــما 
يــأتي:

)ويمكــن لسياسَّــاتِ الدولــةِ الوطنيةِ 
ــلى  ــا ع ــيٌرا هام ــارس تأث ــةِ أنَّ تم والمحلي
التغيــيٌر الحــضري. وتشــكلِ السياسَّــاتِ 
التــي  البيئــاتِ  والضريبيــةِ  التنظيميــةِ 
تجتــذب أو تصــد المســتثمرين، وتقــرر 
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القــراراتِ المتعلقــةِ بالاسَّــتثمار العــام مــا 
ــتبنى(. ــةِ سَّ ــةِ التحتي ــت البني إذا كان

والآنَّ لــو قمنــا بمقارنــةِ النصــينَ، 
سَّــنتبينَ العمــقٍ الفكــري، والملاحظــةِ 
الســبهاقةِ، والدقيقــةِ، والمختــصرِة، التــي 
 .)( عــلي  الإمــام  قــول  في  وردتِ 

ــه: ــك أنه وذل
إلى  مــصرِ  عــلى  عاملــه  نبهــه  أولاً: 
ضرورة إعِطــاء عــمارة الأَرض أولويــةِ 
أعطينــا  فــإذا  الخــراج.  إلى  بالنســبةِ 
مفهــوم عــمارة الأَرض معناهــا الواسَّــع، 
التحتيــةِ،  البنيــةِ  شــاملًا  فســيكونَّ 

.....الــخ. والميــاهُ،  والطــرق، 
ــارس  ــةِ تم ــاتِ الدول ــاً: إنََّ سَّياسَّ ثاني

ــيٌر الحــضري. ــمًا عــلى التغي ــيٌرا مه تأث
أَنََّ  أي  ذلــك،  وبخــلاف  ثالثــاً: 
العمــرانَّ،  تمــلِ  التــي  السياسَّــةِ 
ــي عــر  ــلاد، الت سَّــتؤدي الى خــراب الب
باشــونَّ.:  مايــكلِ  الروفيســور  عنهــا 
التنظيميــةِ  السياسَّــاتِ  سَّتشــكلِ 
والضريبيــةِ البيئــاتِ التــي تجتــذب أو 

المســتثمرين. تصــد 
هــو  التطــور  منشــأ  إنََّ  حقيقــةِ، 
إلى  يقــود  الــذي  وهــو  العمــرانَّ، 
الحضــارة. وقــد عــر عــن ذلــك بــن 

بقولــه: خلــدونَّ 
إنَّ الحضارة هي نهايةِ العمرانَّ)110(.

العمــراني  التخطيــط  غيــاب  إنََّ 
الفعــال سَّــتكونَّ لــه عواقــب خطــيٌرة في 
ــذي  ــع ال ــراني السري ــع العم ــلِ التوسَّ ظ
يشــهدهُ العــالم. ففــي كثــيٌر مــن المناطــقٍ 
الممكــن  مــن  العــالم،  أنحــاء  في شــتى 
فآثارهــا  حقيقــةِ.  ذلــك  اسَّتشــعار 
واضحــةِ في الإفتقار إلى الســكن الملائمٍ، 
ونمــو الأَحيــاء الفقــيٌرة، والبنيــةِ التحتيةِ 
ــت  ــواء أكان ــةِ، سَّ ــبةِ والمهمل ــيٌر المناسَّ غ
ــام،  ــلِ الع ــائلِ النق ــرق، أو وسَّ ــن الطُ م
أو  الصحــي  الــصرِف  أو  الميــاهُ،  أو 
ــك،  ــلى ذل ــاءً ع ــخ. وبن الكهرباء.....ال
والقــرى  المــدنَّ  وإدارة  تخطيــط  فــإنَّ 
ــةِ  ــيٌر مــن الأَهمُي أصبحــت عــلى قــدر كب
التنميــةِ  في  كمحــرك  دورهــا  أداء  في 
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ــه مؤتمــر  المســتدامةِ. وهــذا مــا أشــار إلي
والتنميــةِ  للإسَّــكانَّ  المتحــدة  الأَمــمٍ 
ــةِ المســتدامةِ والــذي سَّــيعقد في  الحضري
ــن 17- ــترة م ــوادور في الف ــو بالإك كيت
 .2017 الأَول/أكتوبــر،  تشريــن   20
أول قمــةِ للأمــمٍ المتحــدة بشــأنَّ التوسَّــع 
ــدول  ــماد ج ــذ اعت ــي من ــضري العالم الح
أعــمال2030 للتنميــةِ المســتدامةِ)111(.

فســيتضح جليــاً مــن هــذهُ المقارنــاتِ 
العلميــةِ والعمليــةِ وهــي واحــدة مــن 
بأنــه يمكــن تطبيــقٍ رؤى  المقارنــاتِ، 
عصرِنــا  عــلى   ،)( عــلٍي  الإمــامِ 
أرض  عــلى  منهــا  والافــادة  الحــالي، 

الواقــع.
ثالثاً: حدوث التغيير في المنظومة 

الاجتماعية نتيجة للتغير في البيئة العامة 
للفرد

لا بــد مــن التمييــز )أولاً( بــينَ التغــيٌُر 
إذ  الاجتماعــي.  والتغيــيٌر  الاجتماعــي 
إنََّ هنــاك فرقــاً بينــاً بينهــما)112(. فالتغــيٌُر 
الاجتماعــي يعــرف عــلى أنــه التحــول 

الــذي يطــرأ عــلى البنــاء الاجتماعــي، 
ــينَ  ــع مع ــراد في مجتم ــدد الأَف ــادة ع كزي
أو نقصانهــمٍ. ويُعــد التغــيٌُر الاجتماعــي 
ــةِ  ــةِ إلى حال ــن حال ــع م ــالاً للمجتم انتق
ــال  ــذا الانتق ــترطٍ في ه ــرى. ولا يش أخ
يكــونَّ  قــد  وإنــما  تطــوراً،  يكــونَّ  أنَّ 

تخلفــاً وانحــداراً.
أمــا التغيــيٌر الاجتماعــي فهــو التحول 
النابــع مــن وجــود ضرورة لإحــداثٍ 
تغيــيٌر معــينَ في بيئــةِ اجتماعيــةِ معينــةِ 
أو في ناحيــةِ مــن نواحيهــا، بــما يــؤدي 
تغيــيٌر  حــدوثٍ  إلى  المطــاف  نهايــةِ  في 
واضــح لا يحيــد. فهــو التحــول الممنهــج 
المــدروس، الــذي يتــمٍ تخطيطــه بشــكلِ 
حــرفي بــما يقلــلِ مــن الأَخطــار، وتجنــب 
ــةِ  ــن عملي ــج ع ــد تنت ــي ق ــلبياتِ الت الس
الاجتماعــي  فالتغيــيٌر  هــذهُ.  التحــول 
يحتــاج دائــمًا إلى تضافــر المجمــوع مــن 
أجــلِ تحقيــقٍ النتائــج المرجــوة، وبالتــالي 
ــاً  ــاً حتمي ــه موضوع ــط ل ــونَّ التخطي يك
في  للدولــةِ  الحاسَّــمٍ  الــدور  يٌظهــر 
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إنجــازهُ)113(.
إنَّ  ذلــك،  كلِ  مــن  نســتخلص 
التغيــيٌر الــذي سَّــيحدثٍ في المنظومــةِ 
الاجتماعيةِ، سَّــيكونَّ نتيجــةًِ لمجموعتينَ 

العوامــلِ وهــي كالآتي: مــن 
بالتطــور  المرتبطــةِ  المجموعــةِ   )1(
للفــرد،  الفكــري  للوعــي  الِإيجــابي 
الشــخصيةِ  صياغــةِ  لإعــادة  كنتيجــةِ 
الإنســانيةِ عــلى وفــقٍ أسَّــاس سَّــليمٍ، 
التكامــلِ  سَّــيحققٍ  قويــمٍ،  ومنهــج 
والســعادة الفرديــةِ والاجتماعيــةِ)114(.

أوجــد  قــد  الإسَّــلام  إنََّ   )2(
ــةِ الصحيحــةِ للإنســانَّ  القاعــدة الفكري
في بنــاء الدولــةِ، إذِ إنََِّ تلــك القاعــدة 
ــقٍ  ــدأ مطل ــن مب ــقٍ ع ــما تنبث ــةِ، ان الفكري
الخلقــي  المقيــاس  وإنََّ  الكــمال)115(، 
إنــما  للســلوك،  ميــزانَّ  يكــونَّ  الــذي 
هــو هــدف مقــدس في الوقــت الــذي 
يمثــلِ طريقــا مســتقيما يُنبــئ عــن عقيــدة 

.)116 ( صحيحــةِ
ــينبثقٍ  ــذي سَّ ــؤال ال ــةًِ، إنََّ الس حقيق

هنــا هــو: هــلِ سَّــتنعكس هــذهُ القاعــدة 
الإنســاني  الفكــر  بنــاء  في  الفكريــةِ 
مشروعــه  في  وبالتــالي  أيضــاً،  القويــمٍ 
نجــد  سَّــوف  مــا  هــذا  الحضــاري؟ 

الإجابــةِ عنــه فيــما يــلي.
رابعاً: أثرالتغيير الاجتماعي في التمهيد 
للبيئة الملائمة للتطور إستناداً للهدي 

العلوي
التــي  الكيفيــةِ  في  بحثنــا  أنَّ  بعــد 
الاجتماعــي.  التغيــيٌر  خلالهــا  يحــدثٍ 
خــلال  مــن  القصــد  توضــح  إذ 
ــرد،  ــري للف ــي الفك ــلى الوع ــز ع التركي
ومســؤوليةِ الدولــةِ إزاء ذلــك. نحــاول 
الآنَّ معرفــةِ الأَثــر الــذي يتركــه هــذا 
التغييٌرعــلى التطــور العــام للمجتمــع. 
ــلِ  ــو ه ــا ه ــرح هن ــذي يط ــؤال ال والس
يمكــن أنَّ تكــونَّ قــد نشــأتِ في ظــلِ 
ــرد،  ــبةٍِ للف ــوقٍ مكتس هــذا التغيــيٌر حق
تنــدرج تحــت عنــوانَّ حقــوق الإنســانَّ، 
في  أرتقــاء  لحصــول  نتيجــةِ  بوصفهــا 
أنَّ  سَّــتمكنه  وهــلِ  الفكــري؟  وعيــه 
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يصبــح جديــراً بهــا وبالتــالي تمكنــه أنَّ 
يصبــح ملائــمًا للتطــور باتجــاهُ مشروعــه 

الحضــاري؟
الســؤال  هــذا  عــن  الِإجابــةِ  إنَّ 
عــلى  تأخــذ  أنَّ  الدولــةِ  مــن  يتطلــب 
الجوانــب  ضــمانَّ  مســؤوليةِ  عاتقهــا 

الآتيــةِ:
)1(حق الحياة:

تُعــدُ حيــاة الإنســانَّ قيمــةًِ سَّــاميةًِ 
الإسَّــلاميةِ  الشريعــةِ  لأَحــكام  طبقــاً 
المقدسَّــةِ. وقــد بينــت مــا ينبغــي الالتــزام 
بــه للمحافظــةِ عــلى هــذا الحــقٍ. إذ يجــب 
أمــانَّ  حالــةِ  في  فــردٍ  كلُِ  يكــونَّ  أنَّ 
إقامتــه،  ومــكانَّ  تــرددهُ،  واحــترام في 
وحواراتــه. ومكالماتــه،  ومراسَّــلاته، 

)2( حرية الفكر:
يعــد التفكــيٌر مــن المزايــا الإنســانيةِ 
المصــادر  في  ورد  لمــا  طبقــاً  العليــا 
الإسَّــلاميةِ وفي مقدمتهــا القــرآنَّ الكريمٍ 
عُــدَ  فقــد  الشريفــةِ.  النبويــةِ  والســنةِ 
ــا. ــاداتِ وأهمُه ــمٍ العب ــينَ أعظ ــر ب التفك

آيــةِ،   18 في  التفكــر  ذكــر  ورد  إذ 
ــةِ أشــارتِ الى التعقــلِ.  ــاك 149 آي وهن
قــال تعــالى: ﴿الَذِيــنَ يَذْكُــرُونََّ اللهََ قِيَامًــا 
وَيَتَفَكَــرُونََّ  جُنوُبِهـِـمٍْ  وَعَــلَىٰ  وَقُعُــودًا 
ــا  ــا مَ ــمَاوَاتِِ وَالْأَرَْضِ رَبَنَ ــقٍِ السَ فِي خَلْ
فَقِنـَـا  سَُّــبْحَانَك  بَاطِــلًا  ــذَا  هَٰ خَلَقْــتَ 
ــال رسَّــول الله  ــارِ﴾)118(. وق ــذَابَ النَ عَ
)(: »لا عبــادة مثــلِ التفكــر«)119(. 
 :)( وقــال أمــيٌر المؤمنــينَ الإمــام عــلي
»ولا علــمٍ كالتفكــر«)120(. وقــال أيضــاً: 
ــروا في عظيــمٍ القــدرة وجســيمٍ  »ولــو فكه
النعمــةِ لرجعــوا إلى الطريــقٍ )معرفــةِ 
الحريــقٍ«)121(.  عــذاب  وخافــوا  الله( 
وقــال أيضــاً: »التفكُــر يدعــو إلى الــرِ 
والعمــلِ بــه«. يقــول المجلــي)w( في 
ــر المذكــور  شرح هــذا الحديــث: التفكه
ــلى  ــتملِ ع ــور يش ــث المأث ــذا الحدي في ه
ــلًا  ــح. فمث ــر الصحي ــواع التفكه ــع أن جمي
يحمــلِ  الــذي  الله  عظمــةِ  في  التفكُــر 
وطاعتــه.  الله  خــوف  عــلى  الإنســانَّ 
ــر في الأَخــلاق المرضيــةِ الــذي  والتفكه
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ــلِ  ــا التجمُ ــانَّ إلى تحصيله ــو الإنس يدع
بهــا. والتفكُــر في الأَحــكام والمســائلِ 
إلى  الإنســانَّ  يدعــو  الــذي  الشرعيــةِ 

العمــلِ بهــا)122(.
)3( المساواة والعدالة الاقتصادية:

المســاواة الاقتصاديــةِ المطلقــةِ حلمٍ لا 
يتطابــقٍ مــع طبيعــةِ الإنســانَّ ودوافعــه، 
ويكــونَّ ذلــك نتيجــةِ لفــوارق البيئــةِ 
الدافــع  وأنََّ  والتربويــةِ.  الاجتماعيــةِ 
الــذاتي لــدى بنــي الإنســانَّ هــو التفــوق، 
وليــس الميــلِ الى المســاواة)123(. إنََّ المبــدأ 
جوهــر  العمــلِ  أَنََّ  هــو  الأَسَّــاسي 
هــذا  الاقتصاديــةِ. وفي ضــوء  القيمــةِ 
ــور  ــلاف الأَج ــرار باخت ــاك إق ــدأ هن المب
ــيس  ــدم التأسَّ ــظ ع ــآتِ. إذ نلح والمكاف
لفكــرة حصــول كلِ أفــراد المجتمــع على 
أجــور متســاويةِ)124(. فالمبــدأ التشريعــي 
في  الخــاص  الحــقٍ  إنََّ  )مثــلًا(  القائــلِ 
المصــادر الطبيعيــةِ يقــوم عــلى أسَّــاس 
العمــلِ، يعالــج مشــكلةِ عامــةِ يســتوي 
ــصرِ  ــيط وع ــراثٍ البس ــصرِ المح ــا ع فيه

توزيــع  طريقــةِ  لأَنَّ  المعقــدة،  الآلــةِ 
المصــادر الطبيعيــةِ عــلى الافــراد، مســألةِ 
قائمــةِ في كلا العصرِيــن)125(. ونلحــظ 
أيضــاً، أَنََّ الاهتــمام ينصــب عــلى رعايــةِ 
التــوازنَّ في المســتوى المعيــي لأَفــراد 
المجتمــع. وهــذا مابينه الأَسَّــتاذ الشــهيد 
الســيد الصــدر في كتابــهِ )إقتصادنــا( بــما 
ــدى  ــوداً ل ــال موج ــونَّ الم ــأتي: )أنَّ يك ي
بينهــمٍ، إلى  أفــراد المجتمــع ومتــداولاً 
في  العيــش  فــرد  لــكلِ  تتيــح  درجــةِ 
جميــع  يحيــا  أنَّ  أي  العــام،  المســتوى 
ــةِ،  ــن المعيش ــداً م ــتوى واح ــراد مس الأَف
ــذا  ــلِ ه ــاتِ داخ ــاظ بدرج ــع الاحتف م
المســتوى الواحــد تتفــاوتِ بموجبهــا 
المعيشــةِ، ولكنــه تفــاوتِ درجــةِ، وليــس 
تناقضــاً كليــاً في المســتوى، كالتناقضــاتِ 
المعيشــةِ  مســتوياتِ  بــينَ  الصارخــةِ 
أنََّ  عــلى  الرأسَّــمالي()126(.  المجتمــع  في 
ــلامي  ــع الإسَّ ــام في المجتم ــوازنَّ الع الت
مديــن بعــد ذلــك لمجموعــةِ التشريعــاتِ 
الإسَّــلاميةِ في مختلــف الحقــول، فإنهــا 
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لهــا، في  الدولــةِ  تطبيــقٍ  عنــد  تســاهمٍُ 
ــى  ــوازنَّ)127(. كذلــك فقــد تبن ــةِِ الت حماي
النظــام الحقوقــي الإسَّــلامي عــدداً مــن 
الإجــراءآتِ تســتهدف موازنةِ المســتوى 
لمنــع  المجتمــع؛  أفــراد  بــينَ  المعــاشي 
حــدوثٍ الفــوارق الطبقيــةِ الواسَّــعةِ. 
فاتبــاعُ سَّياسَّــةٍِ ماليةٍِ مناسَّــبةٍِ وخصوصاً 
فيــما يتعلــقٍ بالتشريــع الضريبــي وإنفــاق 
التــوازنَّ  عــلى  الحفــاظ  في  عوائدهــا 
العــام، ووضــع أراضٍ تحــت تــصرِف 
لدعــمٍ  عائداتــا  وإنفــاق  الدولــةِ، 
إجــراءآتِ  تمثــلِ  العــام)128(،  التــوازنَّ 
ولتحســينَ  العــام،  للصالــح  أسَّاسَّــيةِ 
ــما  ــص في ــلى الأَخ ــاشي، ع ــتوى المع المس
يتعلــقٍ بتوسَّــيع القطــاع العــام. وفي هــذا 
الصــدد يذكــر الســيد الأَسَّــتاذ محمــد 
باقــر الصــدر في كتــاب إقتصادنــا مــا 
نصــه: )وقــد يكــونَّ أروع نــص تشريعي 
يحــدد وظيفــةِ الفــيء، ودورهُ في المجتمع 
ــو  ــاً، ه ــاً عام ــه قطاع ــلامي بوصف الإسَّ
ــشر)129(.  ــورة الح ــرآني في سَّ ــع الق المقط

حيــث يتضــح حــقٍ الجماعــةِ كلهــا في 
ــك  ــكار، وكذل ــع الاحت ــروة، وفي من الث
العــام  القطــاع  تســخيٌر  وجــوب  في 
لمصلحــةِ الطبقــاتِ التــي تعيــش دونَّ 
ــاءَ  ــا أَفَ ــالى: ﴿وَمَ ــال تع ــر(. ق ــط الفق خ
أَوْجَفْتُــمٍْ  فَــمَا  مِنهُْــمٍْ  رَسَُّــولهِِ  عَــلَىٰ  اللهُ 
كِــنَ  وَلَٰ رِكَابٍ  وَلَا  خَيْــلٍِ  مِــنْ  عَلَيْــهِ 
ــاءُ وَاللهُ  ــن يَشَ ــلَىٰ مَ ــلَهُ عَ ــلِطُ رُسَُّ اللهُ يُسَ
ءٍ قَدِيــرٌ )6( مَــا أَفَــاءَ اللهُ  عَــلَىٰ كُلِِ شَيْ
عَــلَىٰ رَسَُّــولهِِ مِــنْ أَهْــلِِ الْقُــرَىٰ فَلِلَــهِ 
وَالْيَتَامَــىٰ  الْقُرْبَــىٰ  وَلـِـذِي  وَللِرَسَُّــولِ 
وَالْمَسَــاكِيِنَ وَابْــنِ السَــبيِلِِ كَــيْ لَا يَكُــونََّ 

دُولَــةًِ بَــيْنََ الْأَغَْنيَِــاءِ مِنكُــمٍْ﴾)130(.
وقــد ورد موضــوع الفَــيء)*( في نهــجِ 
البلاغــةِ، في أكثــرِ مــن موضــعٍ. فقــد أكد 
الإمــام عــلي )( عــلى ضرورة تقســيمٍ 
الفَــيء عــلى مســتحقيهِ بقولــه: »والفَــيءُ 
فقَسَــمَهُ عــلى مُســتَحِقِيهِ«)131(. وكذلــك 
بقولــه: »...... لَئِــنْ بَلَغَنـِـي أَنَــكَ خُنْــتَ 
شَــيئاً......«)132(.  المســلِميَنَ  فَيءِ  مِــنْ 
وجــاء في عهــد أمــيٌر المؤمنــينَ الإمــام 
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عــلي )(، إلى مالــك الأَشــتر النخعــي 
ــمٍ الله الله في  ــصرِ: »ث ــلاد م ــما ولاههُ ب حين
الذيــن لا حيلــةِ  الســفلى مــن  الطبقــةِ 
لهــمٍ، والمســاكينَ والمحتاجــينَ، وأهــلِ 
هــذهُ  في  فــإنَّ  والزمنــى،  البؤسَّــى 
ــا  ــظ لله م ــتراً. واحف ــاً ومع ــةِ قانع الطبق
ــلِ  ــمٍ، واجع ــه فيه ــن حق ــتحفظك م اسَّ
مالــك، وقســمًا  بيــت  مــن  لهــمٍ قســمًا 
مــن غــلاتِ صــوافي الإسَّــلام في كلِ 
ــذي  ــلِ ال ــمٍ مث ــى منه ــإنَّ للأق ــد، ف بل
للأدنــى، وكلٌِ قــد اسَّــترعيت حقــه، فلا 
ــذر  ــك لا تع ــر، فإن ــمٍ بط ــغلنك عنه يش
الكثــيٌر  التافــه لإحكامــك  بتضييعــك 
المهــمٍ، فــلا تشــخص همُــك عنهــمٍ، ولا 
تصعــر خــدك لهــمٍ«)133(. إذ يتضــح مــن 
ــينَ  ــيٌر المؤمن ــد أم ــابقٍ، تحدي ــص الس الن
الإمــام عــلي )(، المســؤوليةِ المبــاشرة 
الأَدنــى  الحــد  توفــيٌر  في  للحكومــةِ 
ــرد في  ــكلِ ف ــمٍ ل ــلازم للعيــش الكري ال
المجتمــع)134(. كــما توجــد مجموعــةِ مــن 
الصلــةِ  ذاتِ  الإسَّــلاميةِ  التشريعــاتِ 

بمبــدأ التــوازنَّ، مثالهــا محاربــةِ اكتنــاز 
وتشريعــه  للفائــدة،  والغائــه  النقــود، 
الدولــةِ  وإعطــاء  الإرثٍ،  لأَحــكام 
الفــراغ  منطقــةِ  ضمــن  صلاحيــاتِ 
المتروكــةِ لهــا في التشريــع الإسَّــلامي، 
ــرواتِ  ــمالي للث ــتثمار الرأسَّ ــاء الاسَّ وإلغ

الطبيعيــةِ الخــام)135(.
)4( المساواة المدنية والإجتماعية:

ــإنَّ  اسَّــتناداً إلى الفكــر الإسَّــلامي، ف
في  متســاوونَّ  المجتمــع  أفــراد  جميــع 
ــوق  ــزاء والحق ــؤوليةِ، والج ــؤونَّ المس ش
الفــروق  تنعــدم  حيــث  المدنيــةِ)136(. 
اللــونَّ،  أسَّــاس  عــلى  المواطنــينَ  بــينَ 
الثــراء  مســتوى  والمحكــوم،  الحاكــمٍ 
الكريــمٍ  القــرآنَّ  ويؤكــد  ......ألــخ. 
قــال  الآيــاتِ،  مــن  عــدد  في  ذلــك 
تعــالى: ﴿يَــا أَيُهَــا الَذِيــنَ آمَنـُـوا كُونُــوا 
ــلَىٰ  ــوْ عَ ــهَدَاءَ للهَِِ وَلَ ــطِ شُ ــيَنَ باِلْقِسْ قَوَامِ
إنَِّ  وَالْأَقَْرَبـِـيَنَ  الْوَالدَِيْــنِ  أَوِ  أَنفُسِــكُمٍْ 
ــلَا  ــمَا فَ ــاللهَُ أَوْلَىٰ بِهِ ــيًٌرا فَ ــا أَوْ فَقِ يَكُــنْ غَنيًِّ
تَلْــوُوا  وَإنَِّ  تَعْدِلُــوا  أَنَّ  الْهـَـوَىٰ  تَتَبعُِــوا 
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أَوْ تُعْرِضُــوا فَــإنََِّ اللهََ كَانََّ بـِـمَا تَعْمَلُــونََّ 
ــيًٌرا﴾)137(. فرعايــةِ شــؤونَّ الافــراد،  خَبِ
ــلامي  ــع الإسَّ ــتحقاقاتمٍ في المجتم واسَّ
ــةِ)138(.  عــلى درجــةِ قصــوى مــن الأَهمُي
الإمــام  المؤمنــينَ  أمــيٌر  وصــف  وقــد 
عــلي )(، ذلــك بدقــةِ في عهــدهُ إلى 
واليــه عــلى مــصرِ مالــك الأَشــتر بقولــه: 
مــن  النــاس  وأنصــف  الله  »أنصــف 
نفســك ومــن خاصــةِ أهلــك ومــن لــك 

فيــه هــوى مــن رعيتــك«)139(.
)5( المســاواة في التربيــةِ والتعليــمٍ: 

ــابقاً. ــوع سَّ ــذا الموض ــمٍ شرح ه ت
)6( المساواة في حقٍ العملِ:

الإسَّــلام  في  الحقوقــي  النظــام  إنََّ 
ــه  ــلى ضرورت ــد ع ــقٍ، وأك ــذا الح ــر ه أق
وأفضيلتــه لمــا لــه مــن علاقــةِ في بنــاء 
ــقٍ  ــح ح ــلِ ومن ــع. ب ــاد والمجتم الاقتص
ــرص،  ــؤ الف ــشروع، وتكاف ــار الم الأَختي
العلميــةِ  المؤهــلاتِ  تؤخــذ  أنَّ  عــلى 
الأَفَــراد،  أكتســبها  التــي  والقــدراتِ 
لقيــادة  الوظيفيــةِ  المناصــب  نيــلِ  في 

تطــورهُ. لضــمانَّ  المجتمــع 
الإستنتاجات:

لقــد توصلنــا مــن خــلال البحــث 
إلى قســمينَ مــن الاسَّــتنتاجاتِ:

القســمٍ الأَول: الاسَّتنتاجاتِ النظريةِ، 
وهي:

الإمــام  فكــر  في  البحــث  إنََّ   )1(
بــينَ  التمييــز  يســتوجب   ،)( عــلي 

واجهتــينَ:
الواجهــة العامــة: المتمثلــةِ بالخطــب 
رسَّــائلِ  حملــت  التــي  والكلــماتِ 
مــن  ويمكــن  المســتقبلِ،  لاسَّــتشراف 
والنــماذج  الأَفــكار  اسَّــتنتاج  خلالهــا 

المعــاصرة. والأَطاريــح 
الواجهــة الخاصــة: التــي توجهــت 
عمليــةِ  تطبيقــاتِ  وكانــت  لعــصرِهُ، 
الإمــام  عــاصرتِ  لمشــاكلِ  وحلــول 
ــةِ في  ــهِ، غاي ــتِ ذات )(. وهــي في الوق
الأَهمُيــةِ لمــا تحملــه مــن حلــول لكثــيٌر من 
ــا والمســائلِ الشــائكةِ المعــاصرة. القضاي

انقطــاع  وجــود  عــدم   )2(
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حضــاريٍ، بفضــلِ الخطــب والكتــب 
التــي وجههــا الإمــام )(، إلى جميــع 
وذلــك  العصــور،  جميــع  في  النــاس 
ضمــن الواجهــةِ العامــةِ التــي ذكرناهــا. 
وهــذا يعنــي وجــودَ صلــةٍِ تاريخيــةٍِ عــلى 
الصعيــدِ الفكــريِ والاجتماعــيِ، مــن 
ــلٍِ  ــيٍ أصي ــيٌٍر منهج ــداثٍ تغي ــأنها أح ش

المجتمــع. في 
أُسَُّــسَ   )( الإمــام  أرسَّــى   )3(
مــشروعٍ حضــاريٍ، يمكــن لأَي مجتمع، 
أو أيــةِ أمــةِ، تشــييد بنائــهِ في أيــةِ مرحلــةِ 
زمنيــةِ؛ نظــراً لوجــود قواعــد فكريــةِ 
عامــةِ موجهــةِ للإنســانيةِ جمعــاء، وليــس 
ــةِ  ــينَ، أو أم ــع مع ــينَ، أو مجتم ــرد مع لف

ــةِ. معين
مبــاشرة  مســؤوليةِ  هنــاك   )4(
ــري  ــي الفك ــاء بالوع ــةِ في الارتق للدول
خــلال  مــن  وذلــك  للإنســانَّ، 
التخطيــط، لإحــداثٍ تغيــيٌر مؤسَّســاتي، 
ــع تطويــر  ــلاءم م ــةِ تت ــةِ عام وتيــأة بيئ

والمجتمــع. الفــرد 

)5( سَّــيكونَّ ظهــور هــذا المــشروع 
الحضــاري حتميــاً، إذا توافــرتِ ظــروف 
التغيــيٌر الاجتماعــي، وإذا حــدثٍ تطــورٌ 
الفكــري  الوعــي  في  كفايــةًِ  نوعــيٌ 
إنســانيةٍِ  رعايــةٍِ  ظــلِ  وفي  للإنســانَّ، 
شــاملةٍِ وهادفــةٍِ ومخطــطٍ لهــا، تقــوم بهــا 

الدولــةِ.
الاسَّــتنتاجاتِ  الثــاني:  القســمٍ 

وهــي: العمليــةِ 
يمكــن  لا  مــشروع  أيــةِ  إنََّ   )1(
تنفيــذهُ وضــمانَّ نتيجــةِ إيجابيةِ لــه، إلا إذا 
أكتملــت شروطــه النظريــةِ أولاً، وتيئــةِ 
وهــذهُ  ثانيــاً.  لــه  المناسَّــبةِ  الأَرضيــةِ 
دعــوة للباحثــينَ نحــو توجيــه بحوثهــمٍ 

الموضــوع. لإثــراء  ودراسَّــاتمٍ 
)2( ضرورة تيئــةِ الأَرضيةِ المناسَّــبةِ 
لهــذا المــشروع لكــي يتســنى تطبيقــه بدقةِ 
ــلى أرض  ــازهُ ع ــمٍ انج ــن ث ــةِ، وم وعناي
الواقــع. ويكــونَّ للدولــةِ دورٌ رئيــسٌ 
في كلِ مراحــلِ إنجــازهُ، ويتــمٍ ذلــك مــن 
خــلال اعــداد علمــيٍ متكامــلٍِ وصحيحٍ 
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ــع الظــروف والــشروطٍ السياسَّــيةِِ  لجمي
والاداريــةِِ  والاقتصاديــةِِ  والتشريعيــةِِ 
ــةِِ، والتــي  ــةِِ والبيئي ــةِِ والتعليمي والصحي

ــةِ. ــاتِ الآتي ــنتناولها في التوصي سَّ
التوصيات

)1( في الجانب السياسي:
ــولاء  ــونَّ ال ــرة أنَّ يك ــقٍ فك )أ( تعمي

ــةِ. ــيٌرة أو القبيل ــس للعش ــن ولي للوط
الاعــلام  وسَّــائلِ  توجيــه  )ب( 
المختلفــةِ نحــو تعميــقٍ ثقافــةِ المجتمــع، 
والحــوار  التســامح  روح  واشــاعةِ 
ــلال  ــن خ ــك م ــمٍ ذل ــراد. ويت ــينَ الأَف ب
ــاح  ــلِ الانفت ــلى تقب ــع ع ــجيع المجتم تش
الســلمي  والتعايــش  الآخريــن،  عــلى 
تــؤدي  التــي  المتقاربــاتِ  وتكريــس 
ونبــذ  الاجتماعــي،  الإنســجام  إلى 

والتطــرف. الاختلافــاتِ 
)2( في الجانب الاقتصادي

)أ( اعتــماد التخطيــط القصــيٌر المــدى 
المــدى  والطويــلِ  المــدى  والمتوسَّــط 
المعــالم،  واضحــةِ  سَّــتراتيجيةِ  ضمــن 

مــن شــأنها تعجيــلِ التنميــةِ الشــاملةِ، 
والاجتماعيــةِ. الاقتصاديــةِ 

)ب( إعــادة التــوازنَّ بــينَ القطاعــينَ 
العــام والخــاص في الاقتصــاد الوطنــي، 

وبــما يضمــن تفاعلهــما الإيجــابي.
اقتصاديــةِ،  سَّياسَّــةِ  تبنــي  )ج( 
البطالــةِ،  عــلى  القضــاء  شــأنها  مــن 
والتضخــمٍ، ووضــع سَّياسَّــةِ سَّــعريةٍِ 

الأَجُــور. مســتوى  مــع  تتناسَّــب 
)3( في الجانب الاداري

)أ( تنميةِ القدراتِ البشريةِ الحاليةِ.
)ب( رعايــةِ العاملــينَ مــن خــلال 
بحيــث  والمعنويــةِ  الماديــةِ  المحفــزاتِ 
تســاهمٍ في خلــقٍ حالــةِِ اسَّــتقرارٍ فكــريٍ 

واجتماعــيٍ.
)ج( وضــع الشــخص المناسَّــب في 
المــكانَّ المناسَّــب، بــما يــؤدي إلى مــلِء 
ذوي  بأشــخاص  القــراراتِ  مراكــز 

مناسَّــبةِ. وإداريــةِ  كفايــاتِ علميــةِ 
)4( في الجانــب الصحــي والأَمنــي 
الصحيــةِ  الخدمــاتِ  توفــيٌر  والثقــافي: 
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يتناسَّــب  بشــكلِ  والثقافيــةِ  والأَمنيــةِ 
مــع حاجــةِ المجتمــع.

)5( في مجال التربيةِ والتعليمٍ
والتدريــب  بالتعليــمٍ  الاهتــمام  )أ( 
تكــونَّ  بحيــث  مســتوياته،  بمختلــف 
أعــداد المــدارس والمعاهــد والجامعــاتِ 
متناسَّــبةِ مــع عــدد الأَفــراد المتدفقــينَ 

ــا. إليه
التعليــمٍ  نظــام  إصــلاح  )ب( 
ــسِ  ــماد الأَسَُّ ــالي(، باعت ــوي والع )الترب
الحديثــةِِ في تنميــةِِ القــدراتِِ البشريــةِ، 
والتعليــمٍِ  التربيــةِِ  أنظمــةِِ  وإدخــال 

المراحــلِ. جميــعِ  في  المعرفيــةِِ 
والتطويــر  البحــث  دعــمٍ  )ج( 
خلــقٍ  في  الأَسَّــاس  النشــاطٍ  بوصفــه 

والابتــكاراتِ المعــارف 
ــالي  ــمٍ الع ــاتِ التعلي ــط مخرج )د( رب

ــلِ. ــوق العم بس
)6( في الجانب الاجتماعي

الاجتماعــي  للضــمانَّ  سَّياسَّــةِ 
ــع  ــاتِ المجتم ــةِ طبق ــاتِ ولكاف والإعان

الفــوارق  حــدة  تقليــص  يضمــن  بــما 
عــلى  القضــاء  وباتجــاهُ  الأَفــراد،  بــينَ 
المعــاشي  المســتوى  في  الِإنخفــاض 
العــام، ومنــع الوصــولِ الى خــطِ الفقــرِ.

الخلاصة
في  وردتِ  التــي  التحليــلاتِ  بينــت 
حضاريــاً  مشروعــاً  هنــاك  أنََّ  البحــث، 
يمكــن اسَّــتخلاصه مــن خطــب وكلــماتِ 
 .)( وكتــب أمــيٌر المؤمنــينَ الإمــام عــلي
َ عــن حالــةِ  إذ توخــى مــن خلالهــا، أنَّ يعــره
الرقــي والتقــدم والإزدهــار، التــي يمكــن 
أنَّ يصــلِ إليهــا الإنســانَّ، في مرحلــةِ معينــةِ 
مــن تطــورهُ، إذا تحققــت الــشروطٍ الذاتيــةِ 
والموضوعيــةِ لذلك. وفي الحقيقــةِ، إنما أراد 
أنَّ يعــره بهــذا التطلــع عــن جوهــر عقيدتــه، 
مضمونــه،  في  الكريــمٍ  القــرآنَّ  ويحاكــي 
في مدرسَّــةٍِ كانَّ معلمهــا الأَول الرسَّــول 
 )( فقــد كانَّ الإمام .)( الأَكــرم محمد
متوجهــاً في مشروعــهِ إلى الإنســانيةِ جمعــاء، 
وليــس إلى مجتمــع معــينَ، أو فئــةِ معينــةِ. 
ومــن دونَّ تمييــز عــلى أسَّــاس اللــونَّ، أو 
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العــرق، أو الطائفــةِ، أو درجــةِ القربى. وفي 
كلِ ذلــك، كانَّ يناشــد اسَّــتقامةِ الإنســانَّ، 
التــي تمثــلِ أسَّــاس تقدمــهِ عندمــا خاطــب 
وعيــه الفكــري، من أجــلِ البلوغ بإنســانيته 
إلى أقــى مداهــا، والــذي عدهــا هــدف 
التقــدم وغايتــه ووسَّــيلته. لقــد نظــرَ الإمام 
إلى حركــةِ الإنســانَّ، مــن خــلال تلازمهــا 
مــع حاضنتــه الإجتماعيــةِ )داخــلِ المجتمــع 
الــذي نشــأ فيــه(، مــن دونَّ انســلاخه عــن 
المزايــا  عــلى  للمحافظــةِ  جلدتــهِ،  أبنــاءِ 
اكتســبها،  التــي  والأَدوار  والخصائــص 
بمهــامِ  الإضطــلاعِ  مــن  تمكنــهُ  والتــي 

الحســمٍ الصعبــةِ والمصيٌريــةِ، في سَّــيٌرورة 
أكتملــت  أنَّ  الطويلــةِ. وبعــد  الإنســانيةِ 
ــه الإمــام  صياغــةِ الأَطــر النظريــةِ، توجه
)(، إلى رسَّــمٍ طريقــةِ تنفيــذ المــشروع 
ــه،  ــب عيني ــع نص ــه وض ــاري. ولكن الحض
ــةِ،  ــاء المســؤوليةِِ الفردي التخفيــف مــن اعب
لتصبــح مُلقــاة عــلى عاتــقٍِ الدولــةِ في تيئــةِ 
ــةِ. فقــد أخــذ  مســتلزماتِ النهــوض بالأَم
بنظــر الاعتبار ضرورة تســنمٍُ قيــاداتِ ذاتِ 
كفايــةِ عاليــةِ، ومؤمنــةِ للإنجــاز والإدارة، 
ــةِ،  ــؤوليةِ الكامل ــا المس ــلى عاتقه ــذ ع وتأخ

ــاري. ــشروع الحض ــام الم ــاهُ قي باتج
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الهوامش
ــلى  ــيٌُر ع ــدل التغ ــيٌر ي ــيٌُر والتغي ــينَ التغ ــرق ب )1( الف

التحــول المفاجــئ في أحــوال شيء معــينَ، وهــو مظهــر 

واضــح جــداً يظهــر عــلى الــيء، وقــد يحــدثٍ لكافــةِ 

شــؤونَّ الحيــاة، وللمخلوقــاتِ المختلفةِ مــن خلال ما 

يعــرف بالظواهــر الكونيــةِ. أمــا التغيــيٌر فهــو التحــول 

الممنهــج المــدروس، الــذي يتــمٍ تخطيطــه بشــكلِ حرفي 

بــما يقلــلِ مــن الأَخطــار، والســلبياتِ التــي قــد تنتــج 

ــيٌر مــن الأَحــوال  ــةِ التحــول هــذهُ. وفي كث عــن عملي

ــداثٍ  ــةِ في إح ــيٌُر المفاجئ ــاتِ التغ ــدي عملي ــد لا تج ق

نقلــةِ نوعيــةِ عــلى أي مســتوى مــن المســتوياتِ لعــدة 

أسَّــباب، وهنــا تــرز الحاجــةِ إلى وجــود التغيــيٌر، 

الــذي يتطلــب التغيــيٌر وجــود خطــةِ واضحــةِ المعــالم، 

فــلا تغيــيٌر مــن دونَّ اسَّــتشراف المســتقبلِ، والتخطيط 

لــه، والإحاطــةِ بكافــةِ المتغــيٌراتِ والعوامــلِ التــي قــد 

الأَسَّــاسي،  عــن مســارها  العمليــةِ  تطــراً وتحــرف 

وكذلــك يجــب توقــع حــدوثٍ إعاقــةِ لعمليــةِ التغيــيٌر 

أنظــر:  المصالــح.  أصحــاب  مــن  خاصــةِ  أيضــاً، 

أ. د. محمــد الجوهــري: علــمٍ الإجتــماع، النظريــةِ، 

الجامعيــةِ،  المعرفــةِ  دار  مــصرِ،  المنهــج،  الموضــوع، 

1998، ص 189- 190 وص 192- 194.

أنظر كذالك في الموقع:

http://mawdoo3.com

رحــاب  في  مطهــري:  مرتــى  أ.  راجــع   )2(

للطباعــةِ  الإسَّــلاميةِ  الــدار  البلاغــةِ،  نهــج 

والنشروالتوزيــع، بــيٌروتِ، 1992. مــن ص 169 

.173 ص  لغايــةِ 

دار  فلســفتنا،  الصــدر:  باقــر  محمــد  الســيد   )3(

التعــارف للمطبوعــاتِ، بــيٌروتِ، طٍ 2، 1998، ص 

.1 1

ــخ  ــةِ التأري ــن: حرك ــمس الدي ــدي ش ــد مه )4( محم

عنــد الإمــام عــلي )(، )دراسَّــةِ في نهــج البلاغــةِ(، 

بــيٌروتِ، لبنــانَّ، ط1ٍ، 1985، ص 29.

)5( المصدر السابقٍ، ص 31.

)6( المصدر السابقٍ، ص 32.

)7( أحســانَّ العــارضي: جــدلُ الحداثــةِِ ومــا بعــدَ 

الحداثــةِِ في الفكــرِ الإسَّــلامي المعــاصر، قــراءة موجزة 

الإسَّــلامي  الفكــر  مركــز  العلاقــةِ،  اشــكاليةِ  في 

.20 ص   ،2013  ،1 طٍ  المعــاصر 

)8( المصدر السابقٍ، ص 27.

)9( المصدر السابقٍ، ص 8.

)10( عدنــانَّ الحــاج كاظــمٍ عليــانَّ: الإمــام عــلي بــن 
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الدولــةِ  معــالم  ترسَّــيمٍ  ][ ودورهُ في  أبي طالــب 

الإسَّــلاميةِ، ص 15. أنظــر في الموقــع:

h t t p : / / w w w. h a y d a r y a . c o m / m a k t a b a _

m o k t a s a h / 1 5 / b o o k _ 2 9 / n a j a f 2 1 . h t m l

المنهــج  البــكاء:  المطلــب  عبــد  حيــدر  د.   )11(

الاقتصــادي في نهــج البلاغــةِ )قــراءة معــاصرة(، ص 

الموقــع:  .220

h t t p : / / w w w. h a y d a r y a . c o m / m a k t a b a _

m o k t a s a h / 1 5 / b o o k _ 5 4 / m a i n . h t m .

)12( انظــر أ. د. سَّــعد خضــيٌر عبــاس الرهيمــي: 

الإقتصــادي  التــوازنَّ  في  الخلــلِ  لعــلاج  أنمــوذج 

لمالــك   )( عــلي  الإمــام  عهــد  ضــوء  في  العــام 

ــدد  ــةِ، الع ــنةِ الثاني ــينَ، الس ــةِ المب ــتر )w(، مجل الأَش

.90 ص   ،2017 نيســانَّ  الثالــث، 

)13( عهــد الإمــام عــلي )( إلى مالــك الأَشــتر 

الموقــع: في   ،)w(

http://bit.ly/2vKTCF9

)14( المصدر السابقٍ.

)15( أ. د. سَّــعد خضــيٌر عبــاس الرهيمــي: أنمــوذج 

التــوازنَّ......، مصــدر سَّــابقٍ،  لعــلاج الخلــلِ في 

الصفحــاتِ: 91 و93 و96.

)16( المصدر السابقٍ، ص 23.

)17( د. حيــدر عبــد المطلــب البــكاء، مصــدر سَّــابقٍ، 

ص 218.

ــلِ،  )18( نهــج البلاغــةِ، شرح عــلي محمــد عــلي دخي

بــيٌروتِ، 1- 4، 2011، ص 684.

ــةِ  ــي: نظري ــلطانَّ الطائ ــمٍ سَّ ــف حجي )19( أ.د.يوسَّ

الاسَّــتدامةِ اللانهائيــةِ وأبعادهــا في فكــر الإمــام عــلي 

)( لبنــاء الدولــةِ المســتدامةِ، مجلــةِ المبــينَ، مجلــةِ 

فصليــةِ محكمــةِ، مؤسَّســةِ علــوم نهــج البلاغــةِ، الســنةِ 

ــث، 2017، ص 66. ــدد الثال ــةِ- الع الثاني

ــلِ،  )20( نهــج البلاغــةِ، شرح عــلي محمــد عــلي دخي

بــيٌروتِ، 1- 4، 2011، ص 161.

)21( د. حيــدر عبــد المطلــب البــكاء، مصــدر سَّــابقٍ، 

ص 204.

)22( د. زكــي بــدوي: الإمــام عــلي ][ والتســامح 

الدينــي والســياسي، عــلى الموقــع:

https://goo.gl/fdVMUT

)23( أ.د.محمــد حســينَ عــلي الصغــيٌر: الإمــام عــلي 

)( قيادتــه سَّــيٌرته، في ضــوء المنهــج التحليــلي، ص 

242، أنظــر الموقــع:

h t t p : / / w w w. h a y d a r y a . c o m / m a k t a b a _
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m o k t a s a h / 0 5 / b o o k _ 0 7 / m a i n . h t m

الإمــام عــلي )( ونهــج  الصفــار:  )24( حســن 

المســاواة، عــلى الموقــع:

https://goo.gl/6ryQn4

)25( ابــن أبي الحديــد، عبــد الحميــد: شرح نهــج 

البلاغــةِ، ج7 ص37 الطبعــةِ الأَولى/ 1987م دار 

الجيــلِ- بــيٌروتِ.

)26( أ. د. زمــانَّ عبيــد ونــاس: التنميــةِ الاقتصاديــةِ 

ــن أبي طالــب  ــام عــلي ب في فكــر أمــيٌر المؤمنــينَ الام

ــةِ  ــةِ، مؤسَّس ــةِ محكم ــةِ فصلي ــينَ، مجل ــةِ المب )(، مجل

علــوم نهــج البلاغــةِ، الســنةِ الثانيــةِ- العــدد الثالــث، 

.120  -119 ص   .2017

الإمــام عــلي )( ونهــج  الصفــار:  )27( حســن 

المســاواة، عــلى الموقــع:

https://goo.gl/6ryQn4

ــلِ،  )28( نهــج البلاغــةِ، شرح عــلي محمــد عــلي دخي

بــيٌروتِ، 1- 4، 2011، ص 541.

)29( عدنانَّ الحاج كاظمٍ عليانَّ، مصدر سَّابقٍ.

)30( حسن الصفار، مصدر سَّابقٍ. ص 21.

ــانَّ الحــاج كاظــمٍ عليــانَّ، مصــدر سَّــابقٍ.  )31( عدن

ص 18.

)32( سَّورة الأَنعام، الآيةِ: 165.

ــانَّ الحــاج كاظــمٍ عليــانَّ، مصــدر سَّــابقٍ.  )33( عدن

ص 28.

مصــدر  الصغــيٌر:  عــلي  حســينَ  د.محمــد  أ.   )34(

.319 ص  سَّــابقٍ، 

)35( الدكتــور طــه حســينَ: الفتنــةِ الكــرى، دار 

الموقــع: في  ص10.  ج1  بمــصرِ،  المعــارف 

http://www.muhammadanism.org/Arabic/book/

Taha_Husain/grand_riot_1.pdf

)36( انظــر أ. د. زمــانَّ عبيــد ونــاس: مصــدر سَّــابقٍ، 

ص 126.

مصــدر  الصغــيٌر:  عــلي  حســينَ  د.محمــد  أ.   )37(

.330 ص  سَّــابقٍ، 

)38( حســن الصفــار: التنميــةِ الإنســانيةِ في عهــد 

الإمــام عــلي )(، الموقــع:

h t t p : / / w w w. h a y d a r y a . c o m / m a k t a b a _

m o k t a s a h / 1 5 / b o o k _ 9 3 0 1 /. h t m l

)39( نهج البلاغةِ خطبةِ رقمٍ 207.

ــلي  ــام ع ــةِ الإم ــاد: عبقري ــود العق ــاس محم )40( عب

بــيٌروتِ،  العــربي،  الكتــاب  دار  المقدمــةِ،   ،)(

لبنــانَّ، 1967، ص:129. وكذلــك أُنظــر الموقــع:
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h t t p : / / w w w. h a y d a r y a . c o m / m a k t a b a _

moktasah/15/book_207/abqariyat_alimam.pdf

يــةِ في  )41( أ. عبــد الوهــاب حمــودهُ: الآراء الاجتماعه

نهــج البلاغــةِ، الموقــع:

https://goo.gl/JVpHk6

عــلي  حســينَ  محمــد  د.  أ.  ذلــك:  في  انظــر   )42(

.333  -331 ص  سَّــابقٍ،  مصــدر  الصغــيٌر: 

)43( انظر ص 22 من بحثنا هذا.

)44( اُنظر الموقع:

http://mawdoo3.com

)45( الســيد محمــد باقــر الصــدر: فلســفتنا، مصــدر 

ــابقٍ، ص 168. سَّ

)46( الســيد محمــد باقــر الصــدر: فلســفتنا، مصــدر 

ــابقٍ، ص 95. سَّ

)47( القرآنَّ الكريمٍ، سَّورة القيامةِ، الآيةِ )14(.

)48( القرآنَّ الكريمٍ، سَّورة التوبةِ، الآيةِ )105(.

رحــاب  في  مطهــري:  مرتــى  الأَسَّــتاذ   )49(

نهــج البلاغــةِ، الــدار الإسَّــلاميةِ للطباعــةِ والنــشر 

.185 ص   ،1992  ، بــيٌروتِ   ، والتوزيــع 

)50( المصدر السابقٍ: ص 185- 186.

ــلِ،  )51( نهــج البلاغــةِ، شرح عــلي محمــد عــلي دخي

بــيٌروتِ، 1- 4، 2011. ص 616.

)52( أنظــر أ. د. جــواد كاظــمٍ نــصرِ الله: الإمــام عــلي 

)( مصــدراً مــن مصــادر الفكــر الإسَّــلامي، مجلــةِ 

الثــاني، 2016، ص  العــدد  الســنةِ الأَولى،  المبــينَ، 

.171  -170

)53( محمــد مهــدي شــمس الديــن: مصــدر سَّــابقٍ، 

ص 26.

بــينَ  العلاقــةِ  عــن  هــلال:  عــلي  د.  انظــر:   )54(

والمجتمــع. الدولــةِ 

https://goo.gl/d3Jgbu

التغــيٌر  زريقــاتِ:  عــلي  بــن  مــراد  انظــر:   )55(

الاجتماعــي عنــد ابــن خلــدونَّ، ورقــةِ عمــلِ مقدمــةِ 

لنــدوة إبــن خلــدونَّ التــي تعقدهــا الجمعيةِ الســعوديةِ 

لعلــمٍ الاجتــماع، الريــاض 2007. في الموقــع:

http://www.murad-zuriekat.com/articles16.html

)56( انظر: المصدر السابقٍ.

)57( انظــر أ. د. محمــد الجوهــري: مصــدر سَّــابقٍ.، 

ص 189وص 192.

)58( د. عبــد الحســينَ عبــد الرضــا العمــري: البعــد 

فكــر محمــد  الدولــةِ في  بنــاء  وأثــرهُ في  الأَخلاقــي 

ــن العلميــينَ  ــر الصــدر، مجموعــةِ أبحــاثٍ المؤتمري باق



78

....)( ال�عي الفكري للفرد وم�ض�ؤولية الدولة الإإن�ضانية اأ�ضا�س التغيير الإجتماعي في حتمية الم�ضروع الح�ضاري في فكر الإإمام علي

ال�ضنة الثالثة-العدد ال�ضاد�س-1439هـ / 2018م

ــر  ــاثٍ الفك ــي لأَبح ــدى الوطن ــا المنت ــن عقدهمُ اللذي

ــارف للمطبوعــاتِ، بــيٌروتِ، لبنــانَّ،  والثقافــةِ، الع

شــباطٍ 2010. ص 530.

)59( انظر الموقع:

http://islamport.com/d/1/alb/1109/19/.html

أ.د. سَّــعد خضــيٌر عبــاس  ذلــك:  انظــر في   )60(

التــوازنَّ  في  الخلــلِ  لعــلاج  أنمــوذج  الرهيمــي: 

 )( الإقتصــادي العــام في ضــوء عهــد الإمــام عــلي

لمالــك الأَشــتر )w(، مجلــةِ المبــينَ، الســنةِ الثانيــةِ، 

.109 ص   ،2017 نيســانَّ  الثالــث،  العــدد 

المعرفــةِ  مبــادئ  عمــر:  حســينَ  د.  كذلــك:  انظــر 

الاقتصاديــةِ، منشــوراتِ ذاتِ السلاسَّــلِ، الكويــت، 

.376 ص   ،1989 ط1ٍ، 

https://goo.gl/RTTTwR :61( أنظر(

)62( عبــود الــراضي: المنهــج الحركــي في القــرآنَّ 

 /2006  ،3 طٍ  بــيٌروتِ،  المنتــدى،  دار  الكريــمٍ، 

الصــدر،  الشــهيد  فكــر  في  الدولــةِ  عنــاصر   .28

مجمــوع أبحــاثٍ المؤتمريــن العلميــينَ اللذيــن عقدهمُــا 

المنتــدى الوطنــي لأَبحــاثٍ الفكــر والثقافــةِ، العــارف 

للمطبوعــاتِ، بــيٌروتِ- لبنــانَّ، شــباطٍ 2010، ص 

.530

)63( د. عبــد الحســينَ عبــد الرضــا العمــري: مصــدر 

سَّــابقٍ، ص 531.

)64( الســيد محمــد باقــر الصــدر: اقتصادنــا، دار 

للمطبوعــاتِ، بــيٌروتِ، طٍ 20، 1987، ص 16- 

.17

)65( د. عبــد الحســينَ عبــد الرضــا العمــري: مصــدر 

سَّــابقٍ، ص 531- 532.

)66( راجع الصفحاتِ: 5 و25 من بحثنا هذا.

)67( انظــر: د. عبــد الرحيــمٍ محمد: التغيــيٌر ومرراته 

وأسَّــباب المقاومــةِ، موقع شــبكةِ الانترنيت:

http://dr-ama.com/?p=1451

https://ar.wikipedia.org :68( أنظر موقع(

)69( أنظر: د. عبد الرحيمٍ محمد، المصدر السابقٍ.

)70( القرآنَّ الكريمٍ، سَّورة الرعد، الآيةِ )11(.

ــر الصــدر: المحــاضرة الأَولى  )71( الســيد محمــد باق

في موقــع شــبكةِ الانترنيــت:

https://goo.gl/CXULJ2

)72( انظــر: أ. د. حســينَ عــلى الشرهــاني: منهــج 

ــةِ  ــالي، مجل ــاد الم ــةِ الفس ــينَ )( في معالج ــيٌر المؤمن أم

ــج  ــوم نه ــةِ عل ــةِ، مؤسَّس ــةِ محكم ــةِ فصلي ــينَ، مجل المب

البلاغــةِ، الســنةِ الاولى- العــدد الأَول، 2016، ص 
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.112 وص   94

)73( انظر: المصدر السابقٍ، ص 99.

)74( انظر: المصدر السابقٍ، ص 112.

)75( انظر: المصدر السابقٍ، ص 95.

)76( انظر: المصدر السابقٍ، ص 95.

)77( عهــد الامــام عــلي )( إلى مالــك الأَشــتر 

الموقــع: في   ،)w(

http://bit.ly/2vKTCF9

)78( انظــر: أ. د. يوسَّــف حجيــمٍ سَّــلطانَّ الطائــي: 

مصــدر سَّــابقٍ، ص 66.

)79( عهــد الإمــام عــلي )( إلى مالــك الأَشــتر 

الموقــع: في   ،)w(

http://bit.ly/2vKTCF9

)80( انظــر: أ. د. يوسَّــف حجيــمٍ سَّــلطانَّ الطائــي: 

مصــدر سَّــابقٍ، ص 66.

)81( انظــر: د. محمــد عــودة: سَّــيادة الدولــةِ ومهامها 

الوظيفيــةِ في فكــر الســيد محمــد باقرالصــدر، مجموعــةِ 

أبحــاثٍ المؤتمريــن العلميــينَ اللذيــن عقدهمُــا المنتــدى 

العــارف  والثقافــةِ،  الفكــر  لأَبحــاثٍ  الوطنــي 

ــباطٍ 2010. ص  ــانَّ، ش ــيٌروتِ، لبن ــاتِ، ب للمطبوع

.661

)82( الســيد نبيــلِ الحســني: الأَمــن الفكــري في نهــج 

البلاغــةِ، دار الكفيــلِ للطباعــةِ والنــشر والتوزيــع، 

إصــدار مؤسَّســةِ علــوم نهــج البلاغــةِ، طٍ 1، 2015 

م، ص 24.

)83( القرآنَّ الكريمٍ، سَّورة البقرة، الآيةِ )126(.

الآيــةِ  الأَنعــام،  سَّــورة  الكريــمٍ،  القــرآنَّ   )84(

.)181 (

)85( السيد نبيلِ الحسني: مصدر سَّابقٍ، ص 27.

)86( الســيد أبــو الحســن نــواب: الكرامــةِ الإنســانيةِ، 

الفقــه  ضــوء  عــلى  الإنســانَّ  طهــارة  في  دراسَّــةِ 

الإسَّــلامي، قــمٍ، نــشر أديــانَّ، الأَول 1389 ش/ 

.47 ص  ق،   1431

)87( الأَسَّــتاذ مرتــى مطهــري: مصــدر سَّــابقٍ، 

.173 ص 

)88( أنظــر: نعمــةِ العبــادي: السياسَّــاتِ الامنيــةِ 

ــةِ  ــدر، مجموع ــهيد الص ــد الش ــةِ عن ــشروع الدول في م

عقدهمُــا  اللذيــن  العلميــينَ  المؤتمريــن  أبحــاثٍ 

المنتــدى الوطنــي لأَبحــاثٍ الفكــر والثقافــةِ، العــارف 

ــانَّ، شــباطٍ 2010. ص  للمطبوعــاتِ، بــيٌروتِ،  لبن

.620

)89( أنظــر: الســيد نبيــلِ الحســني: الأَمــن الفكــري 



80

....)( ال�عي الفكري للفرد وم�ض�ؤولية الدولة الإإن�ضانية اأ�ضا�س التغيير الإجتماعي في حتمية الم�ضروع الح�ضاري في فكر الإإمام علي

ال�ضنة الثالثة-العدد ال�ضاد�س-1439هـ / 2018م

البلاغــةِ، مصــدر سَّــابقٍ، ص 151 وص  في نهــج 

.179

)90( المصدر السابقٍ، ص 60 وص 134.

)91( المصدر السابقٍ، ص 60 وص 134.

)92( المصدر السابقٍ، ص 187.

)93( المصدر السابقٍ، ص 189.

)94( المصدر السابقٍ، ص 200.

)95( المصدر السابقٍ، ص 220.

)96( أنظر: نعمةِ العبادي: ص 627.

)97( راجع ص 38 من بحثنا هذا.

)98( أ. د. سَّــعد خضــيٌر عباس الرهيمــي: الاقتصاد 

ــةِ في  ــةِ والاجتماعي ــةِ الاقتصادي المعــرفي أسَّــاس التنمي

الــدول العربيــةِ، مجلــةِ جامعــةِ بابــلِ للعلــوم الصرِفــةِ 

والتطبيقيــةِ، الســنةِ 2011، المجلــد 19، العــدد 4، 

ص 522.

)99( المصدر السابقٍ، ص 518.

)100( نهــج البلاغــةِ، شرح عــلي محمــد عــلي دخيــلِ، 

بــيٌروتِ، 1- 4 ، 2011. ص 692.

ــاس  ــيٌر عب ــعد خض ــك: أ. د. سَّ ــر في ذل )101( انظ

الرهيمــي: أنمــوذج لعــلاج الخلــلِ...، مصــدر سَّــابقٍ 

ص 93 وص 109.

)102( حمــدي محمــد إبراهيــمٍ رجــب: بنــاء منظومــةِ 

وقيــاس  المدمــج  التدريــب  عــلى  قائمــةِ  تعليميــةِ 

فاعليتهــا في تنميــةِ مهــاراتِ صيانــةِ الحاسَّــب الآلي 

لطــلاب مراكــز التدريــب المهنــي، رسَّــالةِ ماجســتيٌر، 

كليــةِ التربيــةِ الأَولى، جامعــةِ حلــوانَّ، 2014، ص3.

)103( انظر:

Raymond Wacks; Philosophy of Law, a very short 

introduction, Oxford University Press, N Y, 2006, 

P.72.

)104( انظــر: د. الســيد عــلي مــيٌر الموسَّــوي ود. 

ــانَّ  ــوق الإنس ــادىء حق ــت: مب ــادق حقيق ــيد ص الس

في الإسَّــلام والمذاهــب الأَخــرى، تعريــب خليــلِ 

ــي  ــع العلم ــداراتِ المجم ــن إص ــي، م ــلِ العصام زام

العــالي للثقافــةِ والفكــر الإسَّــلامي، مركــز الغديــر 

للدراسَّــاتِ والنــشر والتوزيــع، ط1ٍ، 2011، ص 

.245

الآيــةِ  النحــلِ،  سَّــورة  الكريــمٍ،  القــرآنَّ   )105(

.)90 (

)106( نهــج البلاغــةِ، شرح عــلي محمــد عــلي دخيــلِ، 

بــيٌروتِ، 1- 4، 2011. ص 656.

)106( انظــر ص 36- 37 مــن بحثنــا هــذا فيــما 



..........................................................................اأ. د �ضعد خ�ضير عبا�س الرهيمي

كره
 وف

لام
ل�ض

ه ا
علي

لي 
م ع

لإإما
يرة ا

ب�ض
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

81

يتعلــقٍ بالقطــاع العــام.

)107( نهــج البلاغــةِ، شرح عــلي محمــد عــلي دخيــلِ، 

بــيٌروتِ، 1- 4، 2011. ص 554.

)109( أنظر:

Michael Pacione, Urban Geography, A global 

perspective, NY, 2002, P 312.

ــع، في  ــلِ الراب ــةِ، الفص ــدونَّ: المقدم ــن خل )110( ب

ــع: الموق

https://ar.wikisource.org/wiki/

)111( انظر الموقع:

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/

habitat3/

)112( انظر الموقع:

http://mawdoo3.com/

)113( راجع ص 5 وص 25 من البحث.

ــابقٍ،  ــدر سَّ ــري، مص ــينَ العم ــد الحس )114( د. عب

.532 ص 

)115( الســيد محمــد باقــر الصــدر: فلســفتنا، مصــدر 

سَّــابقٍ ص 39.

العمــري.  الرضــا  عبــد  الحســينَ  عبــد  د.   )116(

.531 ص  سَّــابقٍ،  مصــدر 

)117( د. الســيد عــلي مــيٌر الموسَّــوي ود. الســيد 

صــادق حقيقــت: مصــدر سَّــابقٍ، ط1ٍ، 2011، ص 

.219

)118( القــرآنَّ الكريــمٍ، سَّــورة آل عمــرانَّ، الآيــةِ 

.)191(

)119( د. الســيد عــلي مــيٌر الموسَّــوي ود. الســيد 

صــادق حقيقــت، مصــدر سَّــابقٍ، ص 220.

)120( نهج البلاغةِ، ص 174.

)121( نهج البلاغةِ، ص 91.

)122( انظر: دسَّتغيب: التفكر. على الموقع:

https://goo.gl/TvePKF

)123( د. الســيد عــلي مــيٌر الموسَّــوي ود. الســيد 

صــادق حقيقــت، مصــدر سَّــابقٍ، ص 250.

)124( المصدر السابقٍ، ص 251.

اقتصادنــا،  الصــدر:  باقــر  محمــد  الســيد   )125(

.682 سَّــابقٍ،  مصــدر 

)126( المصدر السابقٍ، 682.

)127( المصدر السابقٍ، 678.

)128( انظــر: د. الســيد عــلي مــيٌر الموسَّــوي ود. 

الســيد صــادق حقيقــت، مصــدر سَّــابقٍ، ص 252.

اقتصادنــا،  الصــدر:  باقــر  محمــد  الســيد   )129(
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.666  -665 سَّــابقٍ،  مصــدر 

)130( القرآنَّ الكريمٍ، سَّورة الحشر، الآيةِ )7(.

)وارداتِ  قتــال  بــلا  تنــال  الغنيمــةِ:  الفَــيء:   )*(

الدولــةِ الِإسَّــلاميةِ(، انظــر: نهــج البلاغــةِ، شرح عــلي 

محمــد عــلي دخيــلِ، بــيٌروتِ، 1- 4، 2011. ص 

.670 وص   464

)131( نهــج البلاغــةِ، شرح عــلي محمــد عــلي دخيــلِ، 

بــيٌروتِ، 1- 4، 2011، ص 670.

)132( المصدر السابقٍ، ص 464.

الأَشــتر  لمالــك   )( عــلي  الإمــام  عهــد   )133(

الموقــع: في   ،)w(

http://bit.ly/2vKTCF9

اقتصادنــا،  الصــدر:  باقــر  محمــد  الســيد   )134(

.664 سَّــابقٍ،  مصــدر 

 .679  -678 الســابقٍ،  المصــدر  انظــر:   )135(

انظــر كذلــك: أ. د. سَّــعد خضــيٌر عبــاس الرهيمــي: 

أنمــوذج ....، مصــدر سَّــابقٍ، ص 96- 97- 112.

)136( د. الســيد عــلي مــيٌر الموسَّــوي ود. الســيد 

صــادق حقيقــت، مصــدر سَّــابقٍ، ص248.

الآيــةِ  النســاء،  سَّــورة  الكريــمٍ،  القــرآنَّ   )137(

.)135 (

)138( د. الســيد عــلي مــيٌر الموسَّــوي ود. الســيد 

صــادق حقيقــت، مصــدر سَّــابقٍ، ص248.

الأَشــتر  لمالــك   )( عــلي  الإمــام  عهــد   )139(

الموقــع: في   ،)w(

http://bit.ly/2vKTCF9
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مصادر البحث و مراجعه:

القرآنَّ الكريمٍ.

أولاً: مصادر البحث ومراجعه باللغة العربية:

المنهــج  المطلــب:  عبــد  حيــدر  د.  البــكاء،   )1(

معــاصرة(. )قــراءة  البلاغــةِ  نهــج  في  الاقتصــادي 

ــع: الموق

h t t p : / / w w w . h a y d a r y a . c o m / m a k t a b a _

m o k t a s a h / 1 5 / b o o k _ 5 4 / m a i n . h t m

)2( الجوهــري أ. د. محمــد: علــمٍ الاجتــماع، النظريــةِ، 

الجامعيــةِ،  المعرفــةِ  دار  مــصرِ،  المنهــج،  الموضــوع، 

.1998

)3( الــراضي، عبــود : المنهــج الحركــي في القــرآنَّ 

فكــر  في  الدولــةِ  عنــاصر  المنتــدى،  دار  الكريــمٍ، 

الشــهيد الصــدر، مجمــوع أبحــاثٍ المؤتمريــن العلميــينَ 

ــر  ــاثٍ الفك ــي لأَبح ــدى الوطن ــا المنت ــن عقدهمُ اللذي

ــانَّ،  ــيٌروتِ- لبن ــاتِ، ب ــارف للمطبوع ــةِ، الع والثقاف

.2010 شــباطٍ 

)4( الرهيمــي، أ. د. سَّــعد خضــيٌر عبــاس: أنمــوذج 

لعــلاج الخلــلِ في التــوازنَّ الاقتصــادي العــام في ضوء 

عهــد الإمــام عــلي )( لمالــك الأَشــتر )w(، مجلــةِ 

المبــينَ، الســنةِ الثانيــةِ، العــدد الثالــث، نيســانَّ 2017.

)5( الرهيمــي، أ. د. سَّــعد خضــيٌر عبــاس: الاقتصــاد 

ــةِ في  ــةِ والاجتماعي ــةِ الاقتصادي المعــرفي أسَّــاس التنمي

الــدول العربيــةِ، مجلــةِ جامعــةِ بابــلِ للعلــوم الصرِفــةِ 

ــد 19، العــدد. 4. ــةِ، الســنةِ 2011، المجل والتطبيقي

ــلِ الحســني: الأَمــن الفكــري في نهــج  )6( الســيد نبي

البلاغــةِ، دار الكفيــلِ للطباعــةِ والنــشر والتوزيــع، 

إصــدار مؤسَّســةِ علــوم نهــج البلاغــةِ، طٍ 1، 2015.

أمــيٌر  منهــج  عــلي:  حســينَ  د.  أ.  الشرهــاني،   )7(

المؤمنــينَ )( في معالجــةِ الفســاد المــالي، مجلــةِ المبــينَ، 

مجلــةِ فصليــةِ محكمــةِ، مؤسَّســةِ علــوم نهــج البلاغــةِ، 

العــدد الأَول، 2016. الســنةِ الاولى- 

دار  فلســفتنا،  باقــر:  محمــد  الســيد  الصــدر،   )8(

.1998  ،2 طٍ  بــيٌروتِ،  للمطبوعــاتِ،  التعــارف 

دار  اقتصادنــا،  باقــر:  محمــد  الســيد  الصــدر،   )9(

.1987  ،20 طٍ  بــيٌروتِ،  للمطبوعــاتِ، 

)10( الصــدر، الســيد محمــد باقــر: المحــاضرة الأَولى 

في الموقــع:

https://goo.gl/CXULJ2

)11( الصغــيٌر، أ.د.محمــد حســينَ عــلي: الإمــام عــلي 

)( قيادتــه سَّــيٌرته في ضــوء المنهــج التحليــلي، في 

الموقــع:
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h t t p : / / w w w . h a y d a r y a . c o m / m a k t a b a _

m o k t a s a h / 0 5 / b o o k _ 0 7 / m a i n . h t m

)12( الصفــار، حســن: الإمــام عــلي )( ونهــج 

المســاواة، عــلى الموقــع:

https://goo.gl/6ryQn4

ــد  ــانيةِ في عه ــةِ الإنس ــن: التنمي ــار، حس )13( الصف

ــع: ــلي )(، في الموق ــام ع الإم

h t t p : / / w w w. h a y d a r y a . c o m / m a k t a b a _

m o k t a s a h / 1 5 / b o o k _ 9 3 0 1 /. h t m l

)14( الطائــي، أ. د. يوسَّــف حجيــمٍ سَّــلطانَّ: نظريــةِ 

الاسَّــتدامةِ اللانهائيــةِ وأبعادهــا في فكــر الإمــام عــلي 

)( لبنــاء الدولــةِ المســتدامةِ، مجلــةِ المبــينَ، مجلــةِ 

فصليــةِ محكمــةِ، مؤسَّســةِ علــوم نهــج البلاغــةِ، الســنةِ 

ــةِ- العــدد الثالــث، 2017. الثاني

ومــا  الحداثــةِِ  جــدلُ  أحســانَّ:  العــارضي،   )15(

المعــاصر،  الإسَّــلامي  الفكــرِ  في  الحداثــةِِ  بعــدَ 

قــراءة موجــزة في اشــكاليةِ العلاقــةِ، مركــز الفكــر 

.2013  ،1 طٍ  المعــاصر،  الإسَّــلامي 

في  الأَمنيــةِ  السياسَّــاتِ  نعمــةِ:  العبــادي،   )16(

الصــدر، مجموعــةِ  الشــهيد  الدولــةِ عنــد  مــشروع 

أبحــاثٍ المؤتمريــن العلميــينَ اللذيــن عقدهمُــا المنتــدى 

العــارف  الثقافــةِ،  و  الفكــر  لأَبحــاثٍ  الوطنــي 

.2010 شــباطٍ  لبنــانَّ،  بــيٌروتِ  للمطبوعــاتِ، 

ــلي  ــام ع ــةِ الإم ــود: عبقري ــاس محم ــاد، عب )17( العق

بــيٌروتِ،  العــربي،  الكتــاب  دار  المقدمــةِ،   ،)(

أُنظــر الموقــع: لبنــانَّ، 1967. وكذلــك 

h t t p : / / w w w . h a y d a r y a . c o m / m a k t a b a _

moktasah/15/book_207/abqariyat_alimam.pd

)18( العمــري، د. عبــد الحســينَ عبــد الرضــا: البعــد 

فكــر محمــد  الدولــةِ في  بنــاء  وأثــرهُ في  الاخلاقــي 

ــن العلميــينَ  ــر الصــدر، مجموعــةِ أبحــاثٍ المؤتمري باق

ــر  ــاثٍ الفك ــي لأَبح ــدى الوطن ــا المنت ــن عقدهمُ اللذي

ــارف للمطبوعــاتِ، بــيٌروتِ، لبنــانَّ،  والثقافــةِ، الع

شــباطٍ 2010.

الســيد  الســيد عــلي مــيٌر ود.  الموسَّــوي، د.   )19(
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